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- الله الزحمن الرحم ) الجد ل رب العالمين , والصلاة والسلام على 

أشرف المرسلين و بعد : 

فقد أرددت زمنا 'غيرقصير قبل أن أقدم على نشر هذا الكتاب الذى 
بيعرض للهجات العربية القذيمة » لأن البحث قي مثل هذا قد يكون من عمل 
:الحيئات العلمية » ولا يقوم به فرد وحده . وذلك لتشعب الموضوع » ووعورة: 
الطريق إليه » وما يحتاج من بحوث مستفيضة قد تنفد أعمار الأفراد دون أن 
:تنكل » أو يكششف ع نكل غوامضها وأمبرارها 

ولسكتى حين رأبتانصر اف أهل اله#لم فى مصر عن هذه الفاحية من 
البحث اللفوى ء واكتفائهم بترديد بعض الروايات الشائمة فى ثنايا كتب 
“التاريتح والأدب » دون فهم. لها » أو نظر فها , أو عناية: بعرضها عبرضا علمينا 
سميحا مؤسا على أحدث النظر يات التى قررها الحدثون. فى دراسة الاوحات 
0 وخديثها , أقول حين رأيت هذا أقدمت على نشر صكتاب به أستحث 

مم على العناية عثل هذه الدراسة » راجيا ألا عر زمن. طويل. قبل أن" زرى 
ل أسرار اللبحات العر بية .. 1 

تعد دراسة. اللبجات من أحدث الأمجاهات فى البحوث اللنوية . فلقذ 
اعت هذه الدر اسة باطامعات. الأور؛ بيد خلال القرنيق..التاسم عر واتشرين , 

حتى أصببحت الآ ن عنصي هاماجين الدراسات الاو به الحديثق 0000 
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فى بعض الجامعات الراقية فروع خاصة بدراستها » تعنى بشرحها , وتحليل. 
خصائصها » وتسجيل ادسج منها تسجيلا صوتيا #بق على الزمن . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على الشبور من روايات الأقدمين الى. 
جاءتنا مبتورة حيئا ؛ وممسو<ة حينا الخرء لم تراع الدقة فى نقلها » بل لم تلسب. 
فى غالب الأحيان إلى قبائلها أو بيئاتها . ولست أعيف بين علماء العربية على ' 
كثرتهم » وكثرة ما كتبوه فى كل فرع من فروع اللغة » من عنى بالاهجات. 
فأفرد لها مؤلفا مسقلا جمع شتاتها » و؛شرح غامنها , وإنما هى روايات. 
متنائرة تجدها فى بطون كتب الأدب واللغة والتارييم . 

وقد غللت: الحال هكذا حتى دوت صيحخة ا حفنى ناصف بك ؛ ق. 
رسالته الصغيرة التى سماها : « مميزات لغات العرب 6+ والتى ألقاها فى مؤتمر. 
للستشرقين. الذى انعقد بمدينة ذينا فى أوائل سند م١‏ هجرية .. فكانت. 
الصيحة الأولى ؟ ولكنها لم تفز الحم , ول تسمع للتصاميف عن كل يحث. 
ديد فى اللغة . فها هو ذا قد مضى على نشرها حو ستين عاما » دون أن أسمع, 
أعالم لخر صونا » أو نرى له انتاجا فى هذا الشأن الجليل . 
...وقد كانت هذه الرسالة الممغيرة عمادئانى كثير مما رو يتاه هئاء بعد عرضه 
عضا علنيا مؤسسا على ما تقررة النظريات الحديثة .فى:دراسة الاهجات . ولعل: 
صبحتى لا تذهب أيضا حباء » وامل جاءعاتنا وسساهدنا المللية تدفى فيا يعد يذه 
البراسة الجليلة الشأن . ا 
٠ ..‏ وستظل آراؤنا فى الاهحات اتتديمة مجال الجدل والنقد » وأجكامنا عليهةا 
أقرب إلى القرجيح منها: إلي,اليقين » مالم تؤسس على أسس :علية.سميحة :. 


وما تنبع الطريق الستق فى دراستها . إذ لاد لدراسة اللهحات العر بية 
«القديمة من الاءتهاد على أسس ثلاثة : ش 
أولاها : وأجمها دراسة اللبحات العربية الحديثة دراسة مستفيضة فى كل 
"البيئات العر بية . وليس هذا بالأعس المين ؛ بل ليس هذا من عمل فرد وأحد » 
-وإنها هو من عمل الهيئات والجاعات » لأنه يتطاب السفر إلى تلك الببئات 
والإقامة ها زمنا كافيا لتعرف خعيائصها 1 وما امتازت به . نهنا لمجات 
-مصرية » وأخرى عراقية » وثالثة شامية » ورابعة متر بية » وأخيرا هجة بلاد 
«المزيرة فى عصرنا الحالى . وفى كل بيئة من هذه البيئات لحجات حديثة بتبكلم. 
.مها الناس ».وهى 'نشترك فى بعض الصفات ؛ واسككنها تختلف فى أمور هامة تميز 
لحجة كل بيثة عن الأخرى » حتى فى قراءتهم القرآن الكريم قد نلحظ بعض 
الفروق الصوتية التى تيز المصرى من الشائى ؛ والشاعى من العراق وهكدًا . 
ورعا كان ارق تباين هذه اللهجاث اللحديثة أنها : أولا أتحدرت من 
ليجات عر بيّة قدعة متتيايئة ٠‏ قم تكن القبائل التى نزحت إلى هذه البيئات 
عذات لمحة واحدة ,ع بل تقد وفدت إليها فى عبود الغو اللإسلامي و بده ؛ ومعيا 
المحاتها الختلفة » وأقاست بها وكل منها حتفظ مخصائسه ومميزاته فى لمحات 
التخاطب التى تأثر بها أهدل البلاد الفتوحة , و بدأوا بحذون حذوها فى لهجات 
كلامم وى تطاطبيم : .هذا رتم أمت :تلك القبائل قل احتفظت جميعها بالاغة 
الفوذجية » لنة الأدب والدين التى نزل. بها القران الكريم : . فتكانوا مها 
يمكتبون ويقرأون , وينظمون الشعر ويخطبون . فإذا خلوا إلى أنقسهم » 
أو عن لم من أمور حياتهم ما ليس بذى بال » عبروا عنه بلهجتهم الخاصة »: 
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دون حرج أو تردد - فكلامهم فى حياتهم العادية كان يخالف إلى حد كبير 
لغة الكتابة والأدب الت ىكانوا يلجأون إليهافى الجال الجدى من القول ٠.‏ ' 
وتلاك اللبحات المتياينة الى وفدت من شبه الجزيرة قد فزت بيقات. 
معمورة ) يدعم أهلبا لغات غير عربية » مها القبطى والروماتى والفارء.ى 
والأرامى والبربرى وغير ذلك من لغات كانت شائعة فى البيئات التى تناواتها 
الفتوحات الإسلامية . وهنا كان لابد من صراع بيت اللبجات الغازية 
واللهجات امغر ود أذ فى معظم المالات إلى انزواء اللهحاث الغزوة , أو القضاء. 
مليها قضاء تاما ولمكتها ل تاو ء أولم يقض عليها إلا بعد أن نركت بعض 
الأثارقى الابحات الغازبة من الناجية الصوتية على الأقل . فتركت القبطية 
قبل الزوائها بعض الاثار الصوتية فى ألسنة المصربين حين تسكلموا اللبحات 
المر بية . وإذا عامنا أن القبطية ظلت يتشكل بها فى بعض النواحى الصربة <تى. 
القرن السابع مشر”'" , استطعنا أن ندرك إلى أى مدى يمكن أن تكون. 
لمحاتنا الحدبثة قد تأئرت ببعض الآثار القيطية من الناحية الصوتية 
وقد حدث ما يشبه هذا فى البيئة العراقية والشامية والغر بية وهكذا . 
اذا ايت إلى كل هذا أن الليحات ااعر بية الحديثة قد تطورت.فى بيثاتها: 
التلفة تطورات مستقاة » لا أحاط با من ظروف اجتاعية محتلفة فى كل ميئة- 
من تلك البيثات » ولما ظرأ عليها بعد الفتتح العر بى من ظروف سياسية اختافت. 
أيضًا فى تلك البيثات.» فهناك آثار فارسية » وأخرى تركية » وثالثة أوربية 
( فرنسية و إيطالية بل وإتجليزابة أيضا) » إذا تذ كرنا كل هذا عنيفنا للباذاة 


ش (1) سوأ|اهلة: مفسة ١‏ 


و 


اختلفت الاهدات المر بية الحديئة فى يشائما ؛ ورأينا هذا الاختلاف أمرا 
ومع هذا ققد احتفظت هذه الليجات الحديثة ببعض الآثار القديمة الى 
يمكن أحيانا إرجاعبا بسبولة إلى لمجات عرربية قدية » وأحيانا صمب هذا 
إلا بعد محث دقيق » ودراسة عميقة . : 
فن للمكن مثلا أن يمزى النطق الخاص بالقاف فى نواحى بتى سويف 
والفيوم و بعض مدبرية الميزة وأهل أبيار ورشيد وضواحيها والحلة الكبرى 


والبراش و بلببس » لاهجة فى قريش . 
ومن اللمكن أيضا أن ننسب إيدال الطمزة عينا بين سكان البوادى 
للصرية » إلى طجة تم | 


ومن المكن أن ننسب ما نسمعه الآن من بعض أهل الشام والعراق 
حين يتمُون على التاء المر بوطة « بالتاء 6 إلى إحدى اللبحات القدعة الى روى 
عنها مثل هذه الغلاهية . ْ 

ومن للمسكن أن نمزو كسر حرف للضارعة ذلك الأسى الشائع فى ممم 
اللهجاث المصرية » إلى قبائل مثل بهراء من قضاعة . 

. ومن للمسككن أن تنسب الصينة العامية 8 مديون 6 إلى لحجة ع التى 

روى عنها مثل هذا . 

ومن للمسكن أن تعزو ميلنا إلى التسبيل ف الممرّة » إلى بقل عار 

' ومن المكن أن تنسب ماهو معروف عن نواسى الحلة السكبرى وما حولها 
وجزيرة بنى نصر وأببار تومن مدير البحيرة و بنى سو يف من ميلهم 


م 


إلى قطع أواخر الكيات حين الوقف » إلى لحجة طىء التى عرفت بهذا . 

ومن المكن أن ننسب الأمالة الشهورة فى كثير مر توا الريف 
للصرى » إلى قبائل مثل تمر وأسد ٠.‏ 

فتحن ترى من هذا أن كثيرا من الصفات التى نلحظها الآن فى جاتنا 
الحديثة يكن يعد الدراسة والْمُحيص إرجاعها إلى جات عربية قدعة . 

ونكال الكشف عن كل أسرار اللهحات الحديثة » لا بد من دراستها 
دزاسة علمية حيحة » وتسجيل نماذج منها نسجيلا صوتيا, لتعرف أولا ما تتصف 
به كل لمحة من خصائص . هذا ودراسئنا لها يجب أن تبدأ وصفية » نشرحها 
ونسجلها وتلل أصواتها وكلاتها » دون التعرض فى البدء إلى أى نوع من 

للقارنات , أو الك على أبة صل لها بلهجة قديمة . فإذا فرغنا من الدراسة 

الوصفية التحليلية لكل طجة من اللبجاث الحديثة نكون قد خدمنا أغمراضا 
جليلة : منها تننجيل لمجاتنا التى تسكوان مر حلة تار مخية من حياتنا الاجتياعية 
ومنها إشياع رغية العلماء منا فى الدراسات الأ كادعية البحتة لابجات المديثة ؛ 
ثم بمد هذا وفؤق هذا تصبح تلك الدراسة نواة أو مأدة. نستغلها في دراسة 
الابحات المر بية القديعة . 

ثانيها : “دراسة القراءات القرائية دراسة واسبة غير مكتفين فبها عا روى 
فى بطون الكتب.؛ بل يجب أن تطبق تفك الروايات على ما نسمعه نملا من 
أفواه المجيدين لإقراءات فى البيئات العرابية الختلفة » مستخدمين ف. دراسئنا 
المظريات الصوتية الحديثة » وللقايبس والآلات التى تستخدم فى معامل 
ع الأصوات.. * ظ 


8 


هذا إلى دراسة القراء وما روى عنهم , والببثات الثى تأثروا بها أو نشأوا 
فى كنفها وها اختلطوا به من قبائل عربية . ثم نستخرج من هذه الدراسة 
ها مسجعه ذن القراءات » أو اجتهاد القدماء من القراء » وما يمكن أن يعزى 
إلى لحجة قدعة أبيح القراءة بها » أو ببعض خصائصها . ققد احتفظت انا 
الزر اءات القراثية بعناصر هامة مر جما اختلاف اللهحات العر بية القدعة ع 
ولا بد من نسبتها إلى قبائلها أو بيثاتها . ظ 

ثالثها : جم الرواياتٍ المتنائرة فى بطون الاغة والأدب؛ مما يمت إلى اللهجات 
القدعة بصلة » ثم تمحيصها وتحقيقها وإصلاح ها فسد منها فى رواية مبتورة » 
أو رواية ممسوخة » سالكين طريقة تنبع السند التى عنى بها علماء الحديث 
أميز الحق من الباطل , والصحيح مرى الزائف . هذا إلى دراسة تار يخية 
مستفيضة لتنقلات القبائل قبل الإسلام وبعده » و ببثاتها الاجتراعية فى العصور 
الختلفة » وما خالطت من أمم أو شعوب . 

نرى من كل ما تقدم أن دراسة الايجات القديمة » والكشف عر 

أسرارهاء ونسبتها إلى قبائلها , ليس بالأمسالمين اليسير . لأنه لا يد قبل البدء 
بها من جمع لمادة لما ».وهذا المع يتطلب جبودا عظيمة يجب أن يقوم بها عدد 
من المشتهلين باللغات . 

فإذا جست تلك المادة ء بدأنا مرحلة القارنة » واستنباط القوانين التى 
خضم تك بها اللبجات العر بية ل قفووها الأول , وقوانين تطورها بد الفتح 
الإسلاي . 


١ 
ولست أدعى فى كتانى هذا ألى قت بقسط كبير مما ذكرت » أو أى.‎ 
اتبعت الطريق .العلمى الدقيق التى بحب اتباهها فى دراضة الاهحات ؛ ولكن.‎ 
00 : ما لا يدرك كله لا يقرك كله‎ 
ولعل الستقبئل يكفل لنا عساعدة الحيتات العامية أن مجند هذا الميل,‎ 
الهم جميع المعنين ثلى هذه الدراسات , حتى نكل ف وفق لأصود ظ‎ 
. العطنية الصحيحة‎ 


افص لاقل 
وا 


اللهيحخة © 


اللهجة فى الاصطلاح العامى الحديث هى مموعة من الصقات الاغوية تنتءى, 
إلى بيئة خاصة » و يشترك فى هذه الدفات جميع أذراد هذه البيئة . و بيئة اللهيجة 
هى جزء من بدئة أوسم وأشمل تفي عدة لمحات » لكل منها خصائصها . 
ولكنها تشترك جميما فى تدوعة من الظواعس اللغوية التى تبسر اتصال أفراد. 
هذه البيئات بعضهم ببعض » ونهم ما قل بذور بهم من حديث » فهماً يتوفف. 
على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللبحات”» 

وتاك البيئة الشاملة التى تتألف مر عدة لحجات + هى النى اصطلح. 
الحدثون على تسميتها باللغة . فالعلاقة بين اللغة واللبجة فى العلاقة بين الما 
والخاص , فاللغة تشتمل عادة على عدة لحجات ء لكل منها ما بميزها . وجميع 
هذه اللبحات تشترك فى مموعة من الصفات اللغوية » والمادات الكلامية التى, 
تؤلف لغة مستفلة عن غيرها من اللغات», . ْ 

والحدثون من بعلداء اللنات يسمون ألصفات التى تقينها كل لغة بالعادات: 
السكلامية ؛ لأنها .ليست إلا عرد عادات نشأ عللها أبناء هذه اللغة » وتأثروا 


(ه) مغععاوانا» ' 


١ 


بها جيلا بعد جيل حتى أصبحت طابما للم يميزيم عن غيرمم من التسكلمين 
.بلغات أخرى . وتلك العادات الكلامية فى عادات مكتسبة ؛ لا أثر لاوراثة 
«فيها , يلها الطفل معذ بولد » ويفشأ عليها » فيؤديها كلا عن له القول » ولا محيد 
عنها فى حديثه . وهو فى تأديته للها لا يشعر مخصائصها ؛ بل تصدر عنه دون 
«تكلف أوتعمد ؛ وذلك هو ما اصطلح القدماء والحدثون على ميته الكلام 
بالسليقة . فشرط الشليقة اللغوية ألا يشعر اأتسكل بصفات كلامه وخصائصه , 
وإنماهو يفسكر فينطق معبرا عما فكر فيه بمجاميع من الأصوات ركبت تركيبا 
خاصاء ولاغىضلله بر إليه من كلامه سوى إفهام السامع ما يعتى » دون 
أن يشعر بكيفية صدور هذه الأصوات عنه.» أو ثركبها ذلك التركيب الخاص.. 
عَإِذا شعر يبذا , وتعمده ء أو قصد إلى تأدية الكلام وهو شاعى بصفاته 
ونفصائصه , خرج السكلام عن كونه سليقة » وعد العسكلر أجتبها عن اللقة . 
«فثل السكلام فى هذا مث لكل العادات الكتسية التى تصبح بعد تسكررهاءء 
-والاعتياد غليها , تؤدى .دؤن شعور بكيفية أدائها . والمثى هو من بين تلك 
“العادات الكآسية »؛ يتعلمه الطفل فى للراحل الأولى » ويجد فى تمه مشقة 
.وعنتا , ثم لا يلبث أن يصبح له عادة » يؤديه دون أن يشعر بمشيته أو كيف 
000 ْ 
٠‏ وكذلك اللغات ء يبدأ الطفل بتعامها وهو شاع كل صوت من أصوات 
سن حوله » وكيفية تركب هذه الأصوات ء نيظل نحاول تقليدها » و إتقانها » 
تحتى تنتهئ م حلة خاصة فى نوه » بندها يستظيم.الكلام بالسليقة لأنه حينئذ 
.يفقد الشعور بضفات كلامه » وخصائصه . فالأطفال فى .ماحل تعلهم لغة 


هذا 


آبائهم لا يتكلمونها بالسليقة » وإنا , بتدونها كا يتم الكيير أية لغة أجتبية 5 
مع ذلك الفارق الحام اذى سرع بالطفل إلى إتقات لغة أنوية » وعوتلك. 
الفرص المستمرة التى تتاح للطفل فى تعامه ؛ من أتصاله الوثيق ببيئته اللغو ية .. 

ويقمم الحدئون تلك المادات الكلامية فى دراستها إلى فروع ثلانة : 

» ها يتحلق بالأصوات وطبيمتهاء وكيفية صدورهاظ مع6عمو50‎ - ١ 

353- وما يتعلق ببنية الكيات وكيا 2 بروماوطم:ماة 6 : 

| وما يتعلق بتركيب الجل « ج«همر؟ » . 

فالد غات التى تتميز بها كل اغة تتألف من هذه العناصر اللغوية الثلانة .. 
والبحث ف عادات كل لغة يعرض إلكل منها . 

وهناك فرع رايع يعرضٌ له الباحث فى الاغات زهرنمنان الشكلات 2 
ودلاتها 9 وهننهوسءة » . والبحث. فى همذا لا يقل أهمية عن البحث فى. 
المناصرالأخرى » وإن ل يعد فى نظر الحدثين من مقومات المادات الككلامية ؛. 
لأن التكم بشعر ععانى كلانه » بو يتخير منبا ما بروق فى أثناء حديثه '. وعلى. 
قدر توفيقه ق نخيرها يحسن حديثه » و يقرك الآثر لمرجئ من الكلام فى سامغيه . 
لأن العانى هى ‏ أغراض الكلام التى يبدف إلبها كل - ٠:‏ لتتسحقق غايانه فى. 
الانصال بأنناء سه ك7 

أما المفات التى تتميز مها الليحة فتكاد تتخصمر فى القرع الأؤل » أئ. 
الأصوات وطبيعتها » وكيفية.صدورها . فالذى يفرق بين طحة وأخرئ » 5 
بعض الاختلاف الصو . / 

وتتميز ديئة الليجة بصفات صوتية خاصة تخائ ف كل الخائقة أو بمفما ٠»‏ 


١ 


-صفات اللهجات الأخرى فى الاغة الواحدة . غير أن اللهجة قد تتميز أريضا بقليل 
.من صفات رجع إلى بنية الكلمة ونسجها , أو معانى بعض الكيات . ولكن 
يجب أن تكون هذه الصفات الخاصة التى مرجمها بنية الكلات ودلالتها » من 
القلة حيث لا جل الليحة غريبة على أخواتها » بعيدة عنها » عسرة الفهم على 
أبناء اللهجات الأخرى فى نفس اللنة . لأبه متى كثرت هذه الصفات الخاصة , ' 
.بعدت باللهجة عن أشواتها » فلا تلبث أن تستقل وتصبح اغة قأئمة بذاتها . 

قلا بد أن أشترك لمحات اللغة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكليات 
«وممائيها » وفى معظل الأسس التى مخضع اانه لكات 6 ولوق عدا وذ الداق 
تركيب الجل . فاذا اختلفت معاى معظلر كلاتها » واتخذت أسسا خاصة فى بئية 

كلاتبا ء وقواعد خاصة فى تركيب جملها, لا تسمى نحينثذ طحة » بل أغة مستقلة 

.وإن ظلت نتصل وغيرها بوشاتج يجملها جميعا تنتمى. إلى فصيلة واحدة من 
الفصائل اللغومة . [ْ 

فالفصيلة اللغوبة :تاف من عدة لفات يي ترجع جهيعها إلى أرومة واحدة » 
.وقد احتفظ تكلى منها بصفات سهل عل اللشوى إرجاعها إلى ذلك الأصل 
القديم . والعناصر التى محتفظ بها لغات الفصيلة الؤاحدة عى تلك المناصر الخحالدة 
“التى لا يصببها إلا قليل من التغير دحم صرور الزمن عليها » ودحم تطور فروع 
الفضيلة الواحدة . 

وتلك المناصر'القديعة تكاد تنحصر فى الأمور الآنية : 
١‏ - الغياتر , ظ 
»ب الأعقاد : 
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مب أسماء الإشارة وللوصول . 

ه - الاشتراك فى معانى نسبة كبيرة من الكلات . 

ه - أدوات الربط بين أجزاء الجلة . 

+ - الاشتراك فى كيفية تركيب اججل . 

وتتألف اللغة عادة من عدة لمحات , تقميز كل لهجة منها بصفات صوتية 
خاصة » يضاف إليها فى بعض الأحيان اختلاف ضثيل فى بنية بمض اكرات 
ومعناتية: 

أما تلاك الصفات الصصوتية التى تيز اللبحات , فيمكن أن تلخص فى 
النقط الآنية 

ذأ اختلاف فى مرج بض الأصوات اللغوية . 

؟ ‏ اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات .. 

مس اختلاف فى مقياس بعض أصوات اللين90؟ . 

.- غ سس تباين فى الننمة الموسيقية للكلام . 

ه - اختلاف .فى قوانين التفاعل بين الأصوات التجاورة حين يفأئر 

- اختلاف فى صفة بعض الآصوات اللغوية » من جبر ومس » 
أو شذة ورخاوة . 


تاك عى أم. الصفات التى. نلحيظ بغضها أوَكلها بين جات اللغة لواحبة” 


5 أصوات الينام طلاح على حديث لما يسمى بالمركات طويلها وتميرها انظر 
للنؤاف كتاب « الأسوات اللنوية. » صفحة٠‏ اه ' 


1 


وليس من الضرورى أن جد كل هذه التروقغلة جات المة من اللغات > 
بل قد اشهد فقا ينبا نقطاء 

وتقباعد اللهجات أو تتقارب بعضها من بعض » على قدر اشتَالها على 
الصغات السابقة » وعلى قدر شيوع تلك الصقات فيها . ققد يكون للغة الواحدة 
جات متقار بة» لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صفتين أو ثلاث من 
تلك الصفات . فى حين أن لحجات بحض اللغات متباعدة لا نكاد تستبين 
للسامعين » ولا يكاد يفهمبا كل الأفراد فى شعب من الشعوب . 

ومن العسير أن نضع حدأ أدى للفروق بين لمحات اللة الواحدة » متى 
وجد امتازت لمحة عن أحَتها » أو قيل. إن هذه لمحة , وتلك لمحة أخرى » 
وكلاها فى اغة واحدة . . فم من السير وضع هذا الحد الأدنى , لأن عملية النطق 
ليست إلا نشاطا عضليا ختلف أداوه باختلاف أفراد البيئة اللتوية الواحدة". 
وقد برهفت التحارب الدقيقة ة التى قام مبا علماء الأصوات الأذوبة على أنه 
لا يكاد بوجد شخصان ف بيثة واحدة ينطقان ناا متياثئلا تمام الثثل » بل لايد 
أن تاحظ الأذن الذر به بعض الفروق العموتية الدقيقة . وقد ظبر هذا جلياحين 
سحل نطق بعض الأفراد فى البيئة اللغوبة الواحدة . بل إن من" الغعاماء من 
بو كدون أن المرء نفسه مختلف نظقه بض الاختلاف ىكل مرة يتسكل فيها 
وإن اشتركآت نفس الكزات فى كو له . وذلك لأن عضلات النطق لاتؤدى' 
عملها بنفس الصورة فى كل صية : على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق 
للرء وتفسه فى ظرفين متائلين > أو بين أبناء اللبجة الواسمدة , ليبنت من الأهمية 
فى الدراسة اللغوية حيث نمنى بها ء وتللها ونشرحها . وإنما يكعنى الاغوى .عادخ 


هذا 


علاحظة تلاك السفات العامة التى تيز لمحة من اللهجات » والتى يشترك فبها 
كل أفراد تلك اللهجة ء وهى تلك الصفات التى تراها تمثلة دانم فى كلامهم > 
تصدر عنهم بالسليقة دون تكلف أو تعمد . 

هذا إلى أن الظطزوف الاجتاعية فى البيئة الواحدة قد تقس اللهجة الواحدة 
إلى شعب » يلحظ الفرق ينها ذوو الملاحظة السمعية الدقيقة . ققد يختاف النعاق 
يق أهزة وأترى ورين تعن رن من الكرف وغيرم من أسماب المرقه 
الأخرى ء وهكذا لا يكاد يتهى مثل هذا. التشمب فى الاهحة الواحدة . لهذا 
أ كت الحدئون بالتقار: العامة اصفات اللهحة جديعها » تاك الصفات البارزة 
ألقومة لأهجة والتى عيزهاعن غيرها من اللهحات .. ظ 

ولهذا كله كان .من العسير تحديد المدٌ الأدنى الذى تتميز به اللهجات > 
وإنما يمكن أن يقال إنه متى برزت صفات خاصة » واتضحت للساممين » وظهر 
الختلانها عن صفات الببئات: الأخرى للئة الواحدة » أمكن القول إن هناك 
لمحة قد نشأت وتمبزت . وتدرس -ينئذ على أنها لمجة مستقلة . ولس هناك 
رابط بين الليجة الو احدة ككئاة متميزة » و بين مبعة بيئنها أرعدة 5-2 
فقد'نمكون لمحة مستقلة في بدثة جخرافية ضيتة قليلة السكان . غير أننا تلح 
بصدفة عامة أن الليجات القدمة كانت منعزلة قى بئات ضيقة قليلة السكان. م 
فى حين أن اللبجاتٍ المديثة قد انسعت رقعتها » وكثر للتتكنون بها. 


0 , 7 ىت لني 


- ؟ عت 


: هناك عاملان رئيسيان يعى إلمهما تكون اللهحات فى العالم وهما‎ ١ 
. الانعزال بين بئات الشعب الواحد‎ )١( 
. (ب) الصراع اللغوى تنيجة غزو أو هجرات‎ 
وقد شهد القاريخ نشوء عدة لهجات مستقلة للغة الواحدة 0 تنيحة أحد‎ 
ْ . هذين العاملين أ و كليهما معأ‎ 
غين نتصور لغة من الاغات قد انسعت رقعتها » وفصل بين أجزاء أراضبها‎ 
عوامل جغرافية » أو اجتتاعية » نستطيع الحكم على إمكان تشعب هذه ألاغة‎ 
الواتحدة إلى لمحات عدة . فقد تفصل جبال أو أنهار الاير .د‎ 
بين بدثات الاغة الواحدة . و يترتب على هذا الانفصال ثلة احتكاك أبناء الشعب‎ 
الواحد بعضهم ببعض » أو انعزائم بعضهم عن يعض »© و يتبع هذا أن تتكون‎ 
مجاميع من البيئات اللغوربة المنعزلة التى لا تلبث بعد مسرور قرن أو قرنين أن‎ 
تتطور تطوراً مستقلا » يباعد بينصقاتها » و بشعبها إلى لمجات متميزة . إِذْ لابد‎ 
من تطور الكلام وتغيره على مور الزمن . ولكن الطريق الذى إسلكه‎ 
الكلام فى عذا التطؤر يختلف من بيئة إلى أخرى ؛ لأن روف الكلام‎ 
تختلف بين الببثات النعزلة . ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتّمْذَ الكلام‎ 
طريقاً واحدا فى تطوره » وشكلا واحداً فى تغيره » ولظلت البدئات المنعرلة‎ 
ذات للمجة واحدة لا تنشسب إلى صفات متنايئة » ولكن الواقم للشاهد أن‎ 
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الببئات متى انعزلت امخذت أشككالا متغابرة فى تطور طحائها . فليس للاتعزال 
الجغرافى وحد مكل الأثر فى تكن الهسجات ؛ بل يجب أن يضم إليه الانعزال. 
الاجتاعى » واختلاف الظروف الاجتاعية بين البيئات للنعزلة . فن بين هذه 
البيئات للنعزّلة ما تعخذ فبا العلاقة بين أفراد الأسرة شكلاخاصاً ونظاماً خاصاً. 
.ومنها ما قد الشتهر فيه مبنة خاصة » أو تتصف بطبيعة خاصة فى اثربتها تصلح 
النوع خاص من الزراعة أو الصناعة . فأيناء اببيئات الزراعية لم من الظروف 
الاجتّاعية ما مخالف ظروف أ بناء البيئات الصناعية أو التحارية . 

فتلك الظروف الاجتّاعية النى لا نكاد تقم حت حصر » قى التى تساعد 
الانمزال المغرافى على اختلاف الطريق الذى يسلكه الكلام فى تطوره : 

وكا أن هناك اختلافاً بين الظروف الاجتئاعية » فى البيثات المنمزلة من 
اللملكة الواحدة » هناك عوامل اشتراك ينها جميماً ؛ قد ترجم إلى رابطة 
عمياسية » أو نعرة قومية ؛ أو امجاه خاص فى التفكير . وتلك الموامل الشتركة 
.بين بات المملئكة الواحدة ؛ م التى محافظ على استمزارنوع من الوحدة ينها » 
.وتعرقل من ذلك التخير الذى قد يباعد بين بيثاتها . ولا بزال الأمس بين عوامل 
انفصال » وعوامل اتعبال » هذه تبامد .بين الليجات » وتلك تقرب بينها. ولسكن 
الغلبة فى جميع الأمثلة التاريخية كانت دائمنً لعوامل الانفصال فى آخر الأعس .. 
-منشعييت الاغات إلى لمحات » واستقلت اللهحجات وعيزت بعضها عن عض , 
ولك ن كان لابد لهذا النشمب من زمن طويل حت يتحقق وجوده . 

وخير مثل يمكن أن يضرب لهذا الانغزال الذى يشعب اللغة الواحلة إلى 
لمجات » تلك اللهجات الغر بية القديمة فى:جزبزة العرب قب لالإسلام . وأخدث 


4. 


الأمثلة لهذا الانسزال ما حدث للا سبانية والإنجليزية حين اننش ركلاهما فى بقاع. 
بعيدة » الأولى فى أعريكا الحنو بية , والثانية فى أمريكا الثمالية . و بدأنا الآن. 
نلحظ فروقاً صوتية بين أسبانية اونا واسباقة أم رك 7 وإمجليزءة أور با 
وامجليز ية أمريكا . 

. فاتنشار الاغة الواجدة فى ببثات مئعزلة يكوان طحات لا تلبثٍ أن ستقل" 
وتتميز بصفات خاصة .' 

أما العامل الرئينى الثانى لتكوين الليجات فهو الصراع اللغوى نتيجة غزو. 
أو هجرات إلى بدثات معمورة .. ققد يغزو شسب:مَن الشمؤب أرضا يتك أهلها 
لغة أخرى » فيقوم راع عنيف بين اللنعين الغازية وللتؤوة ء وتكون النتيخة: 
عادة إما القضاء على إحدى الاغتين قضاء نكاد يكون تاماء أو أن ينشأ من هذاه 
الضراع لفة مشعقة من كلتا اللنتين الفازية وللغزوة » تشتمل على عناصر من: 
هذه وأخرى من تلك . 

وقد حدثنا التارريخ عن أمثلة كثيرة للصراع اللغوى . فقد غرا العرب جهات. 
كثيرة متسددة الاغات واستطاعت اللغة العربية آنخر الأمس أن تمنرع تللثه. 
اللغات فى ممهدها » وأن حل محلها . ققد تغلبت على الأرامية فى العراق والشام »' 
وعلى القبطية فى مصر.»ء والبر بر بة فى يلاد الغرب, والفارسية فى بعض بقاع 


مملبكة فارس القدعة . 0 
3 محدتيا التاررم أن عزو الرومان لهات كغيرة فى أوروبا ؛ حمل الرومانيةف: 
نحل محل عدة لغات كان يعكل بها فى تلك الجهات .. 


:وقد استعرض الحجدثون 'من: علماء الاغات الأمثلة التار مخية للصراع اللتوى.: 


"5 


فرأوها أنواءا » وقد رأوا أن ننيجة الصراع نتاف حسب كل نوع وظاروقه : 
)١(‏ فهناك غزو كان الغزاة فيه قليل المدد » قد اقتصر على جدش فوى 
“كامل العدة » ظهر تفوقه ساعة القتال , فلما وضعت الخمرب أوزارها » وبدأ 
إلغزاة حياة سامية مم أهل الأرض للغزوة » ظهرت قلتهم » وضمف أثرمم , وبدأ 
الستوطنون مهم مبجرون اغتهم الأصلية » متأثرين بلغة البيئة الجديدة . غير 
أن اللغة الغزوة قد تستعير فى. مثل. هذه الحالة بعض الكلات والأساليب من 
:إللقة الغازبة » كتلك التىتعبر عن نظام الك , وأمور الجيش ومحوذلك . وخير 
مثل لهذا غرّو النورمنديين لانجاقرا فى القرن الحادى عشر » إذ تغليت الاغة 
الاتجليزية على لغة الغزاة بهد زمن مبّا » وقد تركت النورماندية الفرنسية آثارا 
+ضئياة باللغة الاتجليزية . ويطول زمن السراع أو يقصرفى مثل هذه الخالة » 
حسب قرب اللختين الغازية. والمغزوة إحداهما من الأخرى » وعلى قدر اعتزاز 
الغزاة موطنهم الأصلى » و مسكهم بتقاليدمم وعاداتهم » ومقدار اختلاطهم 
بإلشعب الغزئ :. 
..(؟) وهناك زو كين الثزاة فيه » وتبعه موجات من عجرات اذلك 
الشعب الفازى..» .جاءت بطوائف -كثيرة من الناس » إستعمرون الأرض » 
ويشتركون فى مزنها. وجرفها » ويادمسونالرزق من مواردها >“ زراعة أو صناعة » 
غلا يذمون مجالا لاجتلاب المير إلا طرقوه » ولا موردا لاحصسول على نفم 
إلا أسرعوا إليه . : ٠‏ 
٠‏ . وف مثل.هذة الخالةترى الغزاة يكونون الطبقة العليا والوسططى ٠»‏ فى حين 
أن من قهروا فى عقر داوع يكونون الطبقة الدنيا.» تلك الطيقة الضميفة القسادة 


نكن 


التى نعتز بصفات الغالب » و بك ما جاء به » ومن بين ذلك الاقة . فلا تلبث: 
اللغة المغزوة فى صراعها إلا زمنا قصيراً بمده تنهزم ناركة "ثارا ضثيلة جدا فى الافته 
النازية التى نشيع بين الناس » وتصبح لغة الخاص والعام . وتكاد تنحصر تللثه. 
الأثار التى تخلفها اللغة المذزوة ى صفات صوتية خاصة » أو بضع كات تمبر عن, 
مبن حقيرة » أوعن أشياء اختصت بها البيئة للغزوة من حيوان أو نبات . وخيد 
مثل لهذا » غزو الاتجلوساكسون لبلاد الاجليز قدعاء ذلك النزو الذى قفى. 
على الاغة « السلتيه 6 القدعة التى تركت آثارا ضئيلة جداً فى الاغة الاتجايزية 
النازية . ظ 
(©) أما هجرة شب إلى أرط معمورة ؛ دون غزو منظ. تقوم به جيوش, 

حار بة ء و إنها الأمس أسى منافسة فى طل العيش » فد حدثت أمثلة له فى العصور 
التارينية » حين هاجر قوم من الساميين إلى بلاد ما بين النهر بن » وكونوا على, 
أنقاض السوعريين» تلك المملكة الثىعرفت فيا بعد يمملكة البابلوين والأشور بين . 
وقد قضث هذه المحرة السامية على الاغة السوصرية بعد أن تركت ف الاغة الساميةة 
آثاراء وأحدنت بها أحداثا جملتها نبان أخواتها السامية فى جهات أخرى . 

واح كاك اللغات الغازرية ومعها لهححاتبا المتباينة » بالاغات الغزوة القى, 
تشتمل على طحات أيضاء نوك لنا أنواما جديدة من الابحات . فندن حين. 
نستعرض الابحات العربية المديثة » ثراها فد امخذت فى مصرشكلا من 
الأشكال يباين ذلك الدى اتخذته فى العراق أو الشام أو بلاد لغرب . 

و يمك نأ نتعزى تلك المباينة بين اللبجات العربية الحديثة إلى الختلاف طجاته 
الغزاة من العرب » وإلى التطور الممنتقل فى تك البيئات الجديدة , وقوق هذا 


دف 
وذاك إلى أثر الاغات الأصلية فى هذه اليبثات . ققد تركت القبطية قبل زوالها 
آثارا فى المر بية المصرية » كا تركت الارامية آثارا مباينة فيعرربية بلاد الشام » 
وكا تركت البربرية آثارا أخرى فى عربية بلاد الغرب ومكذا . 
من أجل هذا نشهد الآن لمحات متبانية فى البلاد العربية . 
فاللبحات تتسكون من اتنشار الاغة ع وانساع رَقسّها » ومن كل صراع 
لغوى ننيجة الفزو والمحرات . 
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الفل ماق 
0-2 


حين نعرض للغة العربية قبل الإسلام » لا ئرد أن نذعب إلى أيمد من 
تلك المصور الجاهلية التى رويت لا [آثار أدبية من شعر أو ثثر . 

والذى نحتقت سعته من تلك الأثار الأدبية » لا يكاد يجاوز قرنا أو قرنين 
قبل ظبور الإسلام . وقد ظلت تلك الآثار الأدبية تتناقلها الألسن ؛ وتسها 
الحافظة زمنا ليس بالتصير ٠‏ وعهما يكن من ٠‏ عناية العرب آناييم » واعتيادهم 
عل الذا كرة » حين فقدت وسائل التدونين , وشاءت الأمية بنهم » مهما 
يكن من قوة هذه الذاكرة , فلا شك أن تلك الآثار قد اعتورها من عوامل 
النقص والزيادة » وضعف الرواية فى بعض الأحيان , ما جعل الماهاء قديعهم 
وحديثهم يتشككون فى صحة بمعض تلك الآثار » أو على الأقل فى تسبتها 
لأحامها . لأنه قد مرت خترة “زيد على قرئين بين عبد أنشئت فيه تلاك الأثار 
وعهد التدوان . [ْ : 

والتاريح السيامى والاجتاعى لجزبرة الغرب قبل الوسلام .غامض قى 
كثير من تواحيه » وما روى عته فيا بعد قد اشتمل على كثير من الروايات 
التاريخية إلى تموزها دقة الرواية والتحقيق العامى . ومع هذا نستطيع : مما 


دان 


روى لنا أن نتصور جزيرة المرب ف الجاهلية متقسمة إلى ييثتين تسكادان 
تسكونان مستقلتين من الناجيتين الاجتراعية والثقافية: البيئة الأولى بيئة المواضر 
فى مكة ويثرب وقى مدق اين الكبرى ؛ والبيئة الأخرى الييئة البدوية التنقلة 
الببعزلة البى لا تبكاد نستقر على حال . ظ 
. ورشم تلك العوامل السياسية. والاجماعية الى قرربت بين البيئتين قبل 
الإسلام , من مواس لاحج » وأسواق للتتجارة » قد ظل النظام فى البيئة البدوية 
قبليا » فيه الاءتزاز بالقبيلةة ورئيسها , وما يمسكن أن يكون خنها من تقاليد 
خاصة تسكوا بها وذادوا عنها . ولم يتوثق الاتصال بين هاتين البيتين إلا قبيل 
الإسلام » بعد أن ظلت اللجزيرة عشرا ات من السنين قبل هذا مفك: 
الصلات .» تبكونت فيها جماهات من: الناس استقلت بحياتها وتقاليدها , 
وا نمزات بعضبا عن ع٠‏ . 
فأبعد ما يمكن أن انب تتصوره طن برة العرب هوأرب براها مكونة من 
رجناك رو تمثل فى .قبائلها ها . وانعزال تلك القبائل بعضها عن بعضٍ » 
واستمسأ 5 يتظيهم وتقاليدم ؛ قد أدى إلى نشأة اللبحات المر بية القدعة 
الى روى لنا طرف منها, فى كت اللغة والأدب والتار يم . ٠‏ ورثم أشقر شتراك القبائل 
عش . عض النظ الاجتا عية » قد دغت تتاليدها اللخاصة ١‏ و بيثائها الجبرافية 
انخاصة ؛ إلى تظور مستقل في لمجانها » وكان من نتيجته تلك الصفات الخاصة 
الى نلحفلي ا فى لمجة كل قبيلة .. فالقبيلة التي دعت ظرونها إلى شن ن الثارات 
وإل التفرقة بين الرء رامل وبمد الأطفال عن رعاية أهلنهم ورقابتهمة 
اليبمت تلك .التى ظلت زمانا ملويلا هادثة وادمة قدٍ توثقت فيها المبلة بين 


الى 
أنراد الأسرة . لأنه فى الأولى بنشأ الأطفال منعزلين قليل الاحتكاك والاتصال 
برجال القبيلة . ومثل تلك الخال تساعد على نمو تلك التطورات اللنوية التى 
يعزوها الحدثون عادة إلى الأطفال وأخطائهم . فإذا مس" جيل أو جيلان رأينا 
تلك التطورات التى لم تكن فى بادىء الأمس إلا أخطاء أطفال لم تصلح فء 
حينها » قد أصبحت فيا بسد عنصرا سميحا معترفابه بين التكلمين يهذه اللبجة . 
هذا إلى مافد يكون للأعبات من أثر فى تطور اللهجة من حال إلى حال . وكل 
هذا تنيجة الانعزال بين رجال القبيلة ونسائها وأطفالها لظروف اجتّاعية خاضة . 

أما حيث تتوثق الصلة بين أفراد القبية فتلحظ أن التغير يكون بطيئا > 
ولكنه ينمو أيضا مع الزمن . لأن الكلام عملية عضلية لا تؤدى دائما بشكل 
واحد ء فلا تليث الأجيال المتعاقبة أن تتوارث صورا عختلفة منه » ثم تترا كك 
تلك الاختلافات نحتى تصبح صفة خاصة لتلك الابحة . 

: فاللبجات المر بية القدعة هى ننيحة انعزال القبائل أولا » وثتيحة التطور 

للستقل لكلام كل قبيلة ثانيا . ولا بد من سور زمن طو يل قد يبلغ قرنين. 
أو ثلاثة قبل أن تتبلور تلك الصفة وتصبح من مميزات قبيلة من القبائل . 

ولس يعنينا هنا البحث عما كانت عليه تلك اللبحات القدعة قبل العصور 
الجاهلية النى زوى لنا الثىء الكثير عنها + ولا البحث عن المراحل التى. 
مرت بها <تى صارت على الصورة التى رويت لدافى كتب التاريم والأدب . 
وإتما الذى نيدف إليه هنا هو أن نصور تلك الاهجات. التى نسرفها من روايات. 
ألرواة تصو برا عاميا صمييحا بقدر الإإمكان '. 

يمن إذت أمام للمجحات مستقاة ذات صفات خاصة ؛ تميزت بها القبائل 


مم 


المربية قبل ظهور تلك العوامل السياسية التى أدت آخر الأمس إلى ظهور 
. الإسلام . فلما دعت اللاجة إلى اتصال تلك القبائل فى مواسم الحتج قبل الإسلام. 
وإلى عقد تلك الؤتمرات الثقافية التى سميت بالأسواق ؛ بدأت الحاجة إلى. 
وسيلة للتفام نجمع بين تلك القبائل . وهنا نشهد ما يحدث عادة بين الببئات. 
للنعزلة حين تبن الوحدة ؛ إذ جد راجا عع إليه » وتطمكن إليه ». 
نا يمتاز به من نهضة ف الثقافة » أو نفوذ سياسى . 
ولس هناك ما يقرب بن الجاعات التنافرة » كاللئة الموحدة القى ممم 
شملهم وتلى شتاتهم . 
فاما بدأت عوامل الوحدة السياسية والثقافية بين القبائل تبيأت كل. 
الفلروف لجعل مكة عسكزا اتلك الوحدة » وبدأ رؤساء القبائل يقدون إلنها؛ 
يحون ذلك البيت الذى قدسوه قبل الإسلام » كا وفدوا للتجارة ؛ وليشهدوا: 
مناقم لم فى أسواق كانت مجالا للثقافة بين القبائل » فيها تعد الناظرات الأدبية. 
والساجلات من شعر أو خطابة . 
وليؤدى الحطيب رسالته كاماة واضحة » وليترك سامعيه مشّدوهين معحبين. 
بقوله و بلباقته ؛ كان عليه أن يتحاشى تلك الصفات الخاصة التى تتصل بليجة 
من اللهحات ء وأن يتحدث إلى القوم بلثة تواضعوا عليها.ء وألقوها جميما . 
كذلك كن لا بد لأر لثك الشعراء الْذين جاءوا من يات متباينة أن ينظموا 
شعرم ' بلغة خالية من عنعنة أو تجمجة أو كشكشة ء لينال إعجاب مامعيه , 
ولا يكون موطع سخرتهم وهزئهم . وإلا نكيف كان من المكن أنه 


بم 


٠‏ يفضل شاعى على شاع فى تلك الناظرات إذا كان المقياس مختلها ».وأداة 
القول متباينة . 
هذا ردت القيائل فى لغة أدبية ممتازة 557 ال لفاظط يعمد إليها الشاعس 
5 .كلا عن ”.له القول . وتلك كانت اللغة الُوذجية » لغة الخاصة من 
الناس : ألاغة ال تى استحقت أن تروى آثارها , و يعتز بها زمانا ظويلا . 
أوظلت مع هذا كل قبيلة تفسك باوجة كلامها ف الخطاب العادى بيقن 
أفرا اد القبيلة بعضهم مع بعض . ٠‏ فو حدة اللغو, بة بدأت قبل 0 الإسلام ؛ بل 
وت" وازدهرت » وغيف كثير من العرب من قائل مختافة بفصاحة القول 
وإحادة الشمر . لأن إتقان تلك الاغة الأدبية كان موضع لكر بين رؤساء القبائل 
والخاسه من الناس » يخاولون إتقائها والتقذن ف نواحى القول بها . 
0 وعل هذا إذا قيل لا إن القرآن الكر 9 قد تحدى الفسحاء من العرب , 
ليس يعني هذا أنه تحدى تمي العرب ؛ وإنها. قد تحدى أولئك الذين كرسوا 
اخياتهم عل 1 حي ألقول فأخادوها ‏ خطابة وشعرا » أواقك الذن هم خاصة 
العرب والثقفون منهم . ولست كل الثقّافة قزاءة أوكتاية , فربما كان بين 
الأميين مثقفون تفتقت أذهائهم , ونظروا إلى اللياة نظرة أوسع وأثمل من 
-.كثير من بحسدون تللكه الومنيلة الناقضة. الى تسمى بالكتابة . ظ 
٠ ٠‏ وأهم: وشيلة فى الثقافة:اللغوية عي تلك ألوسيلة الطبيميّة التى عن طريتها 
اتعلمتا الكلام أعق :وسيلة الماع , فهئ د 2 وأدق من .وسيلة الكتاية 
والقراءة » .ولتكن نقنها نقصور على المناممين : ول أونتك الذبن تفاج للم 
:الفرص ليشهدوا. مجالى القول من وهنوا اللباقة فى.الكلام ؛ والذلاقة فى اللسان.. 
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وإذا كان لقرأءة والسكتابة فضل فهو الشمول. » وانساع دائرة الثقافة ‏ 
لهذا كانت الثقافة اللنوية فى الجاهلية مقصورة على أولئك الذبن شهدوا مالس . 
الخطابة والشعر ؛ وثم الخاصة من الناس'. 

ولما جاء الإسلام ‏ ونزل القرآن بتلك اللنة الأدبية قوكى من تللثه 
الوحدة اللذوية التى كانت قد عت وازدهرت قبل نزوله , وزاد فى ثموها لأن. 
الرغبة الدينية » وقوة الشعور الدبنى قد دعا كثير .من العامة إلى تفهم الكتاب. 
الكريم والتعبد به . ول يكن الأساوب القراتى فى متناول جميع العرب ؛ بل 
كان أسمى من هذا وأرق . قد جا يتحدى. الخاصة منهم » وظل حتى الآن 
يتحدى الخاصة منا . وم يمنع هذا أن يبجل فى كل جيل ؛ وأن بتعبد به ف 
كل زمان . 0 

ولامعنى لأن ننساق مع الرواة الأقدمين نننسب لكل العرب النصاحة 
فى القول » والإجادة فى صناعة الكلام ؛ إذ ليس المرب إلا شعبا ككل, 
الشموب فيهم القليلون ممن وهبوا تلك الصنفة » وأغلهم من العامة الذين. 
يكتفون فى 0 بنصيب يل من حسن القول وقصاحقه . 

وتلك اللنة الأدبية التى خطب يها الخطباء » وشعر بها الشتراء» وتزل بها" 
لقرآك. الكريم » لم تكن لعة تخاطب للناس فى حياتهم العامة »؛ نل جيه 
أن ننزه عن هذا , وأن ترق بها إل مستوى أرفم منزلة من أمماليتٍ التخاطب: . 
ل تكن إذن لنة سليفة يتسكامها الئاس دون شمور يخصائصها » بل كإن: 
التسكلم بها بشعر كل :الشعور بنواجى القوة وامال فها » ويتظلع:إلى. إجادتها: 
ونحسينها . أها لنة التخاطب فعى تلك التى يمكن أن يقال إن الناس كانوا: 


.يت كلموتها بالسليقة » ويؤدون بها التافه من شئونهم » لا يعمدون إليها عن 
تسد » ولا بتخيرون ألفاظها » بل يكتفون منها بتأدية الأغراض العامة فى 
الحياة العادية . فإذا جد الجد و تطللب المال نواحجى خاصة من الآول » 'واحى 
-جدية لا يعمد إليها فى كل يوم » لبأ امكل من أخخاصة إلى تلك اللغة الأدبية » 
وراها أهلا لذلك . 
الخذا رويت لنا الآثار الأدبية التدعة فى لغة موحدة » لا تشتمل على 
-خصائص من تلاك التى رويت عن اللهجات العر بية القديمة . ولا يمقل أن 
الرواة رووها موحدة » وغيروا تلك الصفات انخاصة التى بمكن أن يكون قد 
:اشتمل عليها شعر شاعى من قبيلة عرفت بلهجة من اللبجات » لأن مثل هذا 
التغيير ليس ممكندا فى كل الذالات . اذا أمكن عمله فى النثر فإن الوزن الشعرى 
يأياه فى بعض الأحيان . 
ومن حين نستعرض شعراء ر بيعة تلك القبيلة التى عرفت 5 
لاانكاد نفح أثرا. تاك الصسفة فى شمر شعرائها . وروادة شعر فيه كشكشة 
بشعر خال منها تأباه الأوزان الشعرية . 
لهذا ترجح أن الاغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلام » وظلت موحدة 
بعده » وقد خلت من الصفات الخاصة للبدات ء تلك الصفات أللى ثفر منها 
خاصة العرب » وأصبحت يبد الإسلام موضم السخرية فى كثير فن الأحيان . ' 
ققد رويت لنا روايات كثيرة عن بعض الأعراب وقد.حضروا مجالس القلفاء' 
ولاسها أمام معاؤية » حين برنوا من طمطانية مير ومجمحة قضامة » وعدوا. 


الى 


أمثال تلك الصفات بعدا عن الفصاحة » بل تكاد تكون نوعا من الرطانة 
أو العجمة . 


ال 
كيف كان ينظر إلى اللهجات 


لقند اختلفت: النظرة إلى اللهجات العر بية القديمة ياختلاف العصور ع 
والعوامل السياسية والاجّاعية فى كل منها : 

قبل الاسلام استمسكت كل قبيلة بصفاتها الكلامية ‏ فى حديثها العادى 
وف لطحات التخاطب » ولكن الخاصة من الناس فى تلك القبائل قد لجأوا إلى 
تلك. اللثة الفوذجية التى نشأت فى مكة » فى شئونهم الجدية ‏ مخطبون بها 
وينظمون الشعر» وينفرون من صفات اللبجات فى مثل هذا الجال . حتى إذا 
عادوا إلى بيثائهم محداثوا إلى الناس فى الشثون العامة مثل لهجتهم » لثلا تنفر 
منهم النفوس . وإنما مَثلهم فى هذا مثل بعض الأعيان من أهل الريف للصرى: 
حين يفدون إلى القاهسة 4و يخالطون المثقفين فيها فلا نكاد نلحظ فى كلامم 
صفات بخاصة تنبىء عن' ينم الريفية . فإذا عادوا إلى مقرم الأصل سممتهم 
يخاطبون الناس بلبجاتهم كأن لم يبررحوا تلك البيئات ولا نوما واحذا . وأولئك 
الخاصة من أعيان الريف:يجبلون لكل مجال ما يناسبه من القول » فهم بين 
النقنيك.» من القاهريين مثليجم » وعم :بين أهليهم وذويهم فى البيئة الريفية 
مثابي أيضا . . 


6 


تلك:هى المال التى كانت شائمة بين الحاصة من رؤساء القبائل » بزونه. 
عيبا أن يخطبوا فى سوق كسوق عكاظ بتلك اللهجة الخاصة بهم » كا روته 
عيباً أن يتحدثوا إلى قبائلهم بغير تلك اللبحات . هذه حال كانت مألوفة بين 
القبائل » متواضماً علها » وهذا ل ترد لنا روايات عاغلية عي اليه فاق 
كلامية لقبيلة من القبائل أوالقدح فها . 7 

فاما جاء الإسلام ؛ وأراد أن يتألف قلوب السامة والخاصة ممأ , سمح بأن 
شا | القرآن اللكرم ببعض ناك المفاتٍ التى لم يكن فى مقدور العابة غيرها . 
فالقرآن الكريم وإن نزل بلبجة موحدة ء ولغة أدبية موحدة ؛ أبييح فى قراءته 
الحروج عن.تلك الفة الموحدة » تيسيرا على.عامة العرب » وتأليف) لقادبيم 5 
وهذا هو معنى الحديث الشريف « أنزل القراف عل سبعة أحرف » .. 
وسنعرض فيا بعد إلي مأ اشتملت عليه القراءات القرا نية من صفات اللبجات 
اله القدعة . 1 5 ' 

.. ثم ست الملكة ا 5 الات 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة فيها ألا تعطي الابجات العر بية من العباية 
ماقد يزيد من .عصبية القبائل ويباعد بينها .. فأهمل أمرها » ول برو عنها 
إلا القليل فى ثنايا كتب اللغة.والأدب والتاريم . بل إن ما روى عنها تجاءنا 
مبتوراً باصا فى معفل الأحيان ولسنا نمم ملفا من علماء العرب , على وفرتهم 
واهتياهم بكل دقائق الدراسة اللغوية » عنى بالابحات العر بية عنابة نخاصة تأفرة 
ا كتايا تقلا . وكل نمانملية عن تلك اللبحات من روايات الأقدمين لابندو 
أن يكون جرد إشارات مبعثرة هنا وهناك » تضمنتها كتب التار يم والأدب < 


ا 

ونا جاء عهد التدين يدأ الرواة. بفرقون بين قبيلة وأخرى.؛ فينسبون 
الفصاحة لهذه» ويتكرونها على ثلك . ققد رفضوا الأخذ عن تلك القبائل المتطرفة 
التى كانت مسأ كنها حدود الجزبرة-العر بية . فلم يأخَذوا عن قضاغة لجاورتها بلاد 
الرومان » واحتمال تأثرجم باغة الروم فى حدود سوريا وفاسعلين . 6 رفضوا الأخذ 
عن تغلب والْمْر» لفرمهم من رض الجزبرة وتأثرهم بالفارمية واليونانية . ؟! 
أنكزوا الفصاحة على بكر لاتصالم بالفرس والنبط . 

وقالوا أيضا إن اختلاط قبائل امن بالمبشة قد أضعف من فسام: 
وإن اتضال تلم وجذام: بمصر قل جعل لنتهم موضم الشك ء فلا يجتج بها فى 
الروايات اللغوية . 

وقد آثر الرواة الأخذ عن قر يش وقس وتم وأسد وهزيل وغيرهم ممن 
كانت مساك نهم فى وضشط از بر . على أنهم فيا بعد بدأوا خُتلفون فى -التفرقة 
ين القبائل » ف يكد ينقضى القرن الرابع المجرى:-تى ظهر من علماء العزب من 
ليفرق بين تقبيلة وأخرئ ؛ بلعدم جميعاً سواء فى.جواز الأخذ عنهي » والاحتتجاج 
بأقوالم ٠.فقد‏ عتد .ابن جنى فى كتاءه الخصائص .فصلا مسقلا سماه « اختلاف 
الاغات وكلها ححة؛ ؛ أشار فيه إلى بسض الصفات المشهورة عن لمحات القبائل » 
وأن بض تلك الصفات أشهير درن البعض الآخرء وأ كثر شيوعا فى اللغة ؛ 
ولتكها ججي] مما يجتح ,4 إن أن قال ما نصه « إلا أن إنسانا لواستعملها لم 
يكن مانا لكلام المرب ؛ لسكنه يكون عن لأجود النتين» فأما إن احتاج 


م ساعم)ع 


م 


إلى ذلك فى شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منى عليه » . 

تلاك عى نظرة الأقدمين للهجات العر بية القدعة فى المضور الْمتلمة . ومنها 
نتضح لنا ميالفة التأخرين منهم فى الاعتزاز بكل ما ينسب إلى قبائل البدو حتى 
ولو كان مالفا لما جاء به القرآن السكر م , والآثار:الأدبية فى الجاهلية وصدر 
الإسلام . ذلك لأنهم لم يفرقوا بيت اللنة الأدبية التى جاء الإسلام فوجدها 
موحدة , ذات خصائص متميزة » و بين لمحات التخاطب التى اشتءات على 
الصفات الخاصة لاقبائل . وى هذا من الاضطر اب ما فيه.» لأن شرظ اللغة 
الاطراد .والتوحد فى اللحمنائص . فحاولة بناء قواعد الاغة العر بية من كلل ماروى 
عن القبائل ؛ يؤدى حتّا إلى التناقض , ويبعد بالاغة عن الانسجام والاماد فى 
الاصائص . فلو أن الرواة وقفوا فى اتدباط قواغدم عند الاغة الأدبية التى جاءتهم 
موحدة وتمثلة فى الآواب الجاهلية والقرآن السكريم » نبوا أنفسهم كثيراً من 
للهاترات والجدل حول ما يجوق وما لا يجوز . ولكنهم حاواوا إقحام تلك 
الصفات الخاصة للهجات العربية » فيدت لهذا لنا القواعد اللغوية مضطربة 
مفعددة الوجوه إلى حد أن قال بمض الأقدمين « يجبت لتحوى يخطىء » ! ! 

ولسنا نمل لخة من لدات العم قد تمددت فيها الوجوه» وكثرت فيها الأقوال 
حول المسسألة الواحدة »"كذللئ الذى حاول النحاة أن يطلمونا عليه » ويعرفونايه ؛ 
لأنّشرط فهم الأفراد بمضهم لبعض فى كل ييثة لغوية » أن تطرد اناهن 
وتتحد وأن يصمبح الشاذ فيها بنسبة ضئيلة جدا لا نكاد تذكر . 


و 
ورا كان السئول عن هذا الاضطراب » ذلك الدور الذى لعبته السياسة 
«لعياسية » فى الصراع العمى بين مدرستى البصرة والكوفة . ققد انتصصر 
المباسيون للسكوفيين فى غالب الأحيان » و بلغ التنافس بين أنصار الدرستين 
"أوجه فى عصور تدوين اللغة ؛ و كان كل فريق يجرح الآخر و يطعن فيا برو يه . 
بل كان الملماء شغوفين بأن يقفوا على كل جديد ل" يعرفوه » وكان يقضى على 
العالمى جهله بكلمة » أوخطته فى مسألة » فدما ذلك بعضهم لأن يازيدوا 


و لختلقوا إذا أحرجوا 906 , 


(1) شي الاسلام الجزء الأول ٠.‏ ' 


م ا 
الصزالالث 
القراءات القرآئية واللهيجات 


روك عن أب بتكمب رضى لله عن »قال «دخلت للسد أمبل ؛ دغل 
رجل فافتتح انحل » فقرأ » نخالنى فى القراءة» نا اقعل قلت : من اقرأك 4 
قأل رسول اله صلى الله عليه وسل : ثم جاء رجل فقام يصلى » فقراً وافتتتح النحل 
تفالفنى وخالف صاحبى » فلا انفتل قلت : من أقرأك ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل . قال : فدخل قلبى من الشك والتكذيب أشد ما كان فى الجاهلية 4 
تأخذت بأيدمهما » فانطلقت مهما إلى النبى صلى الله عليه وسيم فقلت : استقرى + 
هذين » فاستقراً أحدما وقال : أحسنت . فدخل قلى من الشك والككذيب. 
أشد مماكان فى الجاهلية . ثم استقرأ الأخر وقال : أحسنث . فدخل صدرى 

من الشك والتسكذيب أشد مما كان فى الجاهلية » فضرب رسول الله صلى الله. 

عايه وس صذرى بيذه قثال : أعيذك لله ياأبى من الشك؛ ثم قال : إن «<بريل. 
عليه السلام أتاتى فقال : إن ربك عنى وجل يأسرك أن تقرأ القرآن على حرف. 
واحد » فتلت : اللهم خفف عن أءتي ‏ ثم عاد فقال : إن ر بلك عن وجل بأصركٌ 
أن تقرأ القرآن على حرفين ؛ فقلت : اللهم خفف اللهم عن أمتى» ثم عاد وقال ‏ 
إن ربك عل وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على ضبغة أخرف * . 


بحسي 


هذه م إحدى الروايات التى ببنت لنا أن النبى صلى الله عليه وسلِ كان 
مجيز قراءات الناس » ولا يتكرها عليهم » متى كان موضع الخلاف فيها لمجات 
ألسنتهم , وما تعودوه من طريقة النطق . 
وقد توائرت الروايات على صحة حديث « أنزل القرآن على سيعة أحرف © » 
واسكن علماء العر بية قد اختلفوا فى تفسيره اختلاذا يكاد يبلغ حد الاضطراب . 
والحديث على وضوحه , وانسجامه مع روح الإسلام » قد أشرف فى تأويله 
وتخريجه إلى حد أن روى له السيوطى فى كتابه د الاتقان » أر ببين وجها ! 
ولست أدرى سر هذا الاختلاف » وتعدد.الأوجه , إلا أرك نمزوه إلى 
اجتهاد للتقدمين » ومحاولتهم التوفيق ببنه وبين مانواضعوا عليه فى شأ نالقراءات, 
وحن لا نشك الآن فى أن للحديث وجها واحدا » يتفق والنطق الإسلاى 
الذى بتلخص فى أن الدين الإسلاى قد دما إلناس كائة فى مشارق الأرض 
ومثار بها » إلى الإعان به » واقفاذه عقيدة للم . فل يبمث البى صل الله عليه وسيم 
الشعب خاص من الشعوب » و إنما أرسل إلى الناس كافة . هذا إلى أن الدين 
يسسر لاعسر » فقد اشتملت أحكامه وتعالمه عل كنيد ن الرخص حين يش 8 
الناس أعس من الأمور . 
. فنحن حين ننظر إلى هذا الحديث في ضوء الروح الإسلاهى : نرى أنه ليس 
إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد بها التبنير على النان » ومنع الشقة عنهم . 
سل أيا كانت لمحته » وأيا كانت 5 وأيا كانت تلك الصفات الكلامية: 
التى نشأ عليها وتعودها 5 يقدر إلا عليهاء :يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذى 
تتعودئه عضلات صوته فى نطقه بلهجته أو لغته ته .. وجب ألا نتكر عليه » أوأن 


الى 


نهزاً من قراءته » قد حاول و يذل اللهد فله أجر اجتهاده . 

وجميع الروايات ت التى سبقت قول هذا الحديث تو يد ما نذهب إليه من أن. 
النى صل اله عليه وس لم يرد به إلا أن يمنم الناس من القدح فى قراءة غيريم » 

وإنكارها عليهم , 

وقد نادى عثل هذا الرأى بعض العلماء الأقدمين . فتد روى ابن السلزرى 
ف الجرء الأول من كتاءه النشر فى القراءات العشر فا نصه كانت العرب الذبن. 
نزل القرآت باغتهم ' لغاتهم مختلفة ء وألستتهم شتى ؛ يعسر على أأحدم الانتقال 
من لفته إلى غيرها » أو من حرف إلى آآخر» بل قد يكون بعغهم لا يقدر على, 
ذلك ولوبالتعليم والعلاج لاسيا الشييخ وللرأة ومن لم يقرأ أ كتابا 5 أشار إليه 
صلى الله عليه وسلٍْ . فاو كلفو العدول عن للتهم » والانتقال عن ألستهم > 
لكان من التكليف با لا سعطاع »> . 

وقال ائن قتدبة فى "كتاب الشكل ه فكان من تسير الله تعالي أن أمس. 
نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرى” كل أمة بلغتهم » وما جرت علية عاداتهم > 
فالهذلى يقرأ « عت حين » » والأسدى يقرأ « تعلمون 4 ء والتميمى يهمز 
والقرشى لا مهمز ... الخ 6 . 

وليست تلك المروف السبع التى أجيز قراءة القرآن مها مقصورة على 
البحات العربية » بل تشمل جميع لمات لأسامين فى جيم بقاع الأرض فإِذا 
قرا لمندى للسلم القران أما منا » ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية فى نطقه 
وجب ألا ننكر عليه قراءته » فهنى غابة جهده ؛ ولا يقدر غلى غيرها . 

و يجب ألا تمدو تلك الأحرف النواحي.الصوتية » من انتلاف فى مغر ج 


سس 


الموت » وتباين فى صفته » بين جهر وعمس أوشدة ورخاوة » أو تباين فى 
موضغ النبر تن الكلمة ؛ أو مقايس أصوات الاين إلى غير ذلاك من الوضوعات 
التى يعر لا عل الأصوات اللغوية ؛ لأن لكل شعب من الشعوب صفات 
صوتية تميزه عن غيره » وتكون جزءاً هاما ممارسميه الحدثون بالعادات 
الكلامية ا ش 

أما الناحية العددية » فى الحديث فلس للراد قمر الأحرف على المذه 
سبعة » بل المراد مجرد التعدد » وهو ما ينسج مع العقلية السامية . لأن العدد 
سبعة يعبر عن الكثرة والتعدد فى الأساليب السامية.. وقد أشار إلى هذا ابن 
الجزرى ف الجزء الأول من كتابه النشرصفحة 45 إِذ يقول مانصه 2 وقيل لس 
المراد بالسبعة حقيقة العدد حيث لاءزيد ولاينقص , بل المراد السعة والتسير وأنه 
لا حرج عليهم فى قراءنه بما هو من لغات العرب ؛ من حيث أن الله تعالى أذن 
لم فى ذلك . والعرب يطلقون لفظ السيم .والسيعين والسبيائة » ولا بريدون 
حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص ؛ بل بريدون الكثرة والمبالغة من غير 
عدر لال ال ٠‏ كثل حبة أنبتت سبع سنابل ٠‏ وقال ؛ وإن أستغفر كم 
سبعين صرة .. . الخ 6 . . 

أماما اشتماتث عليه القراءات القرانية » من هفات عسوتية فيمكن 
إرجاعها إلى بعض اللبجات العربية . وتنتمى هذه الصفات الصوتية إلى أشهر 
القبائل وأوسعها ا: شار . اذلاك وجدت كل العنابة » بين القراء » وروعيت فى 
انان القرا نية 1 ؛ لأنبا الصفات التى شاعت فى معظل قبائل العرب ؛ والى 


)١(‏ أنظر كتاب الأصوات اللفوية » الفصل الماشر سد 1١8409‏ ء 


> 


تأصلت فى لمجاتهم » غات القراءة بها تبسيرا على تلك القبائل الشهورة . 

ول نشتمل القراءات القرنية"» على كل المبفات الصوتية التى رويت لنا 
عن اللبجات العر بية » لأن بعض تلك الصفات لم تكن من الشيوع بين القبائل 
مأاستحقت معه » فى زأى القراء » أن يقرأ مها » أو بعبارة أخرئ:ما استحقث 
ممه أن ند كر بين القراءات القرآ نية للشهورة . ظ 

و إذا كان عاءاء القراءات أنفسهم ستزفون بأن ما روى لنا منها لبس كل 
افر ءات الى قرى “سباق لتر الإسلامية الأولى 5 وإعا ى ظرف املها 
فقط لو من التتجق أن محم بأن بض تلك القراءات التى 7 تتوسيث وأهمل 
أرها كانت نشتمل على صفات صوئية ة للبجات غير التى رويت أناى كتب 
القراءات ...0 

0 فانظ ريال مالغوره إن الور كان اران الأول صفحة جسم 
فإن .القراءات الشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلانة عشر بالنسبة إلى 
ما كان مشهوراً فى الأعصار الأول ؛ قل من كثْر » ونزر من بحر , فإن من له 
اطلاع على ذلك يعرف علمه المل اليقين 6 . فا روته. القراءات القرآنية من 
ضفات الاهحات العر بية القذعة ليس إلا اوور 1 الكثير الشيوع الذى 
تأصل فى الفطق . ْ 

<< وتلك المفأت الصوتية التى أشتملت علا القراءاث 3 نمرفها الآن والقى 
تكن أن تمزى إلى اختلاف اللبجات العربية هى : 


2 


١‏ أججم علماء العر بية على نسبة النتح لل الحجاز : وعلى أن قبائل نهد قد 
عرف عنهم الإمالة فى كلاءبم . ويظهر أن القبائل العربية قبل الإسلام و يمده 
قد اتقسءت إلى شعبتين : الشعبة الاولى تؤثر الفتح , أو بعبارة أخرى لا تستقم 
ألستتها بثيره » والشمية الأخرى قد شاعت فبا الإمالة . 

٠‏ ويمكن بصفة عامة أن تنسب الفتتخ إلى جميع القبائل التى كانت مسا كنبا 
مب الجزيرة بما فى ذلك قبائل الميجاز أمثال قر يش والأأنضار وثقيف وهوازن 
وسند بن بكر وكنانة ء وأن تنسب الإمالة إلى جميم القبائل الذين عاشوا فى. 
وسط المزيرة وشرقهاء وأشهرها غم وأسد وطيىء و بكر بن واثل وعبد اليس 
وتغلب . 

والقبائل فى كثراتنشارها ف أمصار العراق بعد الفتمح الاسلامى » تكاد 
تنحصر فى الشعبة الثانية ٠.‏ وقد امد علماء الكونة والنضرة مثلهم من الزبائل 
التى اتنشرت ق تيك الأصقاع . 0 تعودت النزوح إلها . وقد جدثنا تار ييخ 
الجرات لقبلية , رض تموضه + ؛ بأن أشهرالقبائل التى.أكرتفى يبئة الكوفة 
والبصرة هى قبائل وسط الجز برة وشرقهها . فمن ممظمهم أخذ علهاء الكوفة 
والبصرة.؛ و مهم أقتدو أ 


يك 


فلا غرابة إذن أن نرى الإمالة شائمة فى القراءات القرائية » الى انتظمت. 
الببئة المراقية فى الثرن الثانى المحرى ٠‏ 

وأشهر من روى عنهم الإمالة من القراء المشرة هم : 

حمزة الذى توق سئة ٠6‏ ه . وكان إمام القراء ى الكوفة 

الكسانلى الذى توفقى سنة م1 ه . وورث إمامة القراءات بالكوفة 
بعل حمزة . 

خاف الذى نوق سنة 9؟7 ه . بالكوفة أيضاً . 

فأعة القراءة الذين اث شتهر عنهم الإمالة كوفيون » أي تأثروا بتللك القبائل, 
التى أقامت بالعراق » أو تعودت اللزوح إليه وهى قبائل قريبة مسا كنها من 
العراق » وعىقت لححاتها بالاومالة . 

وقد كان من للتوقم أن بشمل هذا التأثر ببئة البصمرة أيضا » فنلحظ الإمالة 
بين قرائها أمثال : 

أبى عمرو بن الملاء الذى 'وفى سنة غ16 ه . 

ويعقوب الذى ورثه فى إمامة القراءات بالبعسرة والذى وى سنة 5١8‏ ه.: 
ولكن الذى قد يدعو إلى الدعشة أن قراءة أنى عمرو وتأميذه يعقوب لم تنتصر 
للامالة إلا فى مواضع خاصة نصت علبها "كتب القراءات . 

واعل الصراع العلنى الذى كان بين الكوفة والبْصرة هو الذى دما إلى. 
ده ازور إل أ تخد البصرة طريق الفتح فى معفم للو عت 
الكوفة فى إمالتها . 

كذلك قد يبدو من الغريب أن نرى بين علماء الكوفة أمثال عام الذىه 
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نوق سئة 197 ه . والذى أخدظنة حفص تلك القراءة الشهورة الآن بالنلات 
المربية » والتى تكاد اومن الأمالة 21 

ولسكنا حين نذ كر أن عاصما كان أسبق علماء الكوفة فى فن القراءات > 
وأنه عاش قبل أل يشتد التنافس بين مدرستى البصرة والسكوفة » نستطيم 
بسهولة أن نتصور أن عاصا فى قراءته قد تأثر ببيشة غير بيثته م كالبيئة المجاز ب 
مثلا . وبعض القراء فى قليل من الأحيان يؤثئرون القراءة التى تغابر الليحة 
الشائعة بين ظهرانهم » فلمل عأسما كان أحد هؤلاء . 

تخلص من كل هذا إلى أن الأمالة كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط 
الجزيرة وشرقيهاء وإلى أنبا شاعت بعد الإسلام ف اللهجات العربية ببلاد 
العراق . وما قد يويد ما نذهب إليه أن الكسانى سثل مرة « إنك تميل 
ما قبل هاء التأنيث ء ققال هذا طباع العر بية » . وقد عقب على قول الكسافى, 
أبوعمرو الدانى فى 'كتاهه التبسير فال إن الكسالى أراد بذلك أن الإمالة 
لغة أهل السكوفة » وعى باقية فهم إلى الآن » وهم بقية أبناء المرب » . أى أنه 
الإمالة ظلت شائعة بين أهل السكوفة حتى عهد أبى عمرو الدانى فى أوائل القرنه 
الحامس الهجرى ء واعلها باقية فيهم حتى أيامنا هذه . 

بق أن شرع معنى الفتح والإمالة م براعا الحدثوري من عاماء 
الأصوات اللغريه . - 

النتح والإمالة صوئان من أصوات اللين ؛ سواء كانا قصيرين أو طو يلين . 
وأصوات اللين القصيرة فى الاصطلاح الحديث فى ما كان يسميه القدماء 
بالمركات ء أما أصوات اللين الطويلة فهى ما كانوا يسمونه بألف اللد وياء المد 
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وواو للد . ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلافى السكية . فُخرج الفتحة ووضع 
اللسان معها هو نفسه مرج ألف الد وؤضع اللسان معهاء والفرق بيهم مرق فى 
السكية . وكذلك السكمسسرة وياء ال متائلتان فى الخرج ووضع اللسان.»' م أن 
'الضمة وواو لمد:متائلتان فيا أيضا . 

فلا فرق إذن ين أن تمال 'الفنتحة أو تمال أل الدء لأن العيلية التدلية 
بف الخالتين واحذةٌ .' ش 

وقد وضع الحدثون مقاييس 0 مُشهورة لآصوات اللين بعرض لأ بالتفضيل 
عل الأصوات اأذوية . وما #ماه القدماء - هو أحد تلك القاييس » وما سعوه 
+الإمالة قياس آكخرمتها . 00 

والاسان مع الفتح يكاد يكؤن مستويا فى قاع الفم » » فاذا أخذ فى الصعود 
محو المنك الأعلى بدأ حينئد ذلك الوضم اذى يسمى بالإمالة . وأقمى ما يصل 

ليه اللسان فى صعوده حو انك الأغْل , هو ذلك النياس الذئ يسمى عادة 
باالكدرة » طويلة كانت أو قصيرة .“هناك إذن ماحل بين الفح والسكسر » 
لامرحلة واحدة ٠‏ من أجل ذلك كان القدماء يقسمون الامالة إلى نوغين : إمالة 
خفيفة وإمالة شديذة ' : 
انظر الشكلين الأنيين اللذين بونمان وضع اللسان فى ا النتح 
والكر. 000 0" 


() أتظ زر كتاب الأسواث اللذوية ص "٠‏ , 


مودي ( شكل ؟) الكسر 

فتحن ترى فى الشكل الأول أقعى ما يصل إليه اللسان فى هبوطه نمو قاع 
الفم لتقكون تلك النعحة الفخمة للعروفة لنا . 

وفى الشكل الثاتى نرى أقمى ما يصل إليه الاسأن فى صعوده نحو المنك 
الأعلى لتتكون تلك الكسرة الرققة . وبين هذين الوضعين للسان تسكون 
للراحل .الثلاة الآنية 

فتحة سرققة » إمالة حفيفة » إمالة شديدة 

وبهذا نزى أن الفرق بين صاحب الفتح , 5 الإمالة لبس إلا اختلافا 
فى وضع اللشان مع كل منهما » حين النطق بهذين الصوتين . واللسان فى حالة 
الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه فى حالة الفتعم . 

ولقد اضطر بت أقوال الأقذمين فى شرح أسباب الإمالة.حين حاولوا أن 
يضعوا لها قواعد وقوانين » كا اختلفوا فى الحم فلى أبهما الأصل : الفتح 
أم الإماه: 07 ” 

وحن حين نستعرض أمثلة الإمالة وأحواهًا ره تقم إل نوين تين ؛ 
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١‏ صوث ت لين لخالص تسكون من صوت لبن عى لب دسميه الحدثون 
مانا 
؟ ‏ غير فى مقياس صرت من أعموات اللين ٠‏ 


ونلحظ الحالة الأولى حين يكون صوت اللين طويلا » ومنقليا عن أصل من 
“أصول السكلمة ؛ بايا كان أو واويا. فنى مثل الفملين « باع » قال » يظير أنه 
قد أنى علييما حين من الدعركان ينطق بهما . 

0 زليه 

ثم تطور الصوت الأول « ته 6 إلى :» والعموت الثانى « بنه» إلى :ه 
أي أن نئحة فاء الكلمة في الفمل الأول قد أميلت إلى الكسرة ؛ وأئها فى 
الفعل الثانى قد أميلت إلى الضمة . ظ 

فهناك إمالة فى ألكالين » فكما يمال البعم إلى الكسر قد عال أيضا إلى 
لضم . ولسكن القراء فى إمالتهم م يمنوا إلا بلإمالة الأولى : وهى الفنتح إلى 
«الكس لأنبا أ كثر شيوعا وانتشاراً وظهوراً بين القبائل العر بية الشهورة . 
أما إمالة الفعح إلى الضي فتد ظلت مبملة يشار إليها أحيانا فى بعض الطولات 
من كتب اللئة على أنها لمجة لبعض القبائل » دون نسبتها إلى قبيلة خاصة . 
:فقد أشار إلها ابن جنى فى كتابه ه سر صناعة الإعراب » », وعلل بها كتابة 
«الصلاة والزكاة وأمثالمها فى الخط العمانى.بالواو . 

وحن فى مثل هذه العبالة لا نستطيع أن ترج ند هله الليحة إلى قبياة 
«من القبائل العربية , غير أننا نلحظ وجودها فى بعض اللهجات الحديثة , 


/ا 


اوهناك توعان آخرايت من الإمالة روام أبن جتى فى كتابه الآيف 
(لذاثروها : 

, الكسرة للشوبة بالضمة  وهى تلك ل في مي اباءللجول‎ ١ 
والتى عبر عنها القدماء من النحاة بالإشهام فى مثل قيل » بيع . وقد قرأ بهذه‎ 
. اللهجة السكسالى وهشام ف [ قيل . غيض . جىء . حيل . سيق . سى:]‎ 
. ؟ سب الضمة الشوبة بالكسسرة كان عال عثل «بوع» كو الكسرة‎ 
. وهذه البجة أقل اللهجات شهرة وشيوعا » و إن رويت بين للحجات الغرب‎ 

فالامالة كا ترى أنواع أز بسة ؛ أشهرها إمالة الفتح إلى الكسر . -وهذا 
النوع هو المراد بالإمالة حين تطلق فى كتب القراءات والاغة . وعلى هذا إذا 
قيل لنا إن من أسباب إمالة ألف امد" كون أصلها ياء كا فى « باع 6 » وجب 
أن نفهم من هذا أن الأصل اليالى قد تطور أولا إلى الإمالة , ثم تتطورت الإمالة 
إلى الفتح , أى أن المراحل التى من" فبها مثل هذا الفِمل « باع » هى : 

(ييم) ثم (إملة) ثم "(نمح) 

لفرت اركف أه قد تطور أولا إلى 5 ْم إلى :ه . 

تلك هى المراحل التى تبررها القوانين الصوتية » والى لها نظائر فى الانات 
الأخرى . ولذللك نستطيع: أن نرجح أن بعض الكلات العرابية التى. اشتيلت 
على ياء أصلية قد تطورت أولا إلى الإمالة ثم إلى الفتتح .: فالأصل إذن فى مثل 
ماد جرال رعرع الفعم عنها.. | ْ 

وتدتتبط من هذا أن قبائل اللححاز التى عرف عنها الفتتح فد قطعت مرحلة 
أخرى فى تطور لححائها » إذ انتقاث من الإمالة إلى الفتح كا تسعنبط أن 
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انعردال بعض القبائل ق وسط المز برة وشرقبها تقد سب احتفاظظها بمرحلة الإمالة 
النى هى أقدم حين تكون الياء أصلية فى الكلات . ْ 

وانتقال الإمالة إلى الفتح ليس له ما يبرره سوى الاقتصاد قى المهد العشلى » 
وأليل إلى السهولة التى يلحأ إلمها الإنان فى معغلم ظواهرء الاجماعية .- 

أما خين تعرض الإمالة لغير أصل من أصول السكلمة كإمالة الفتحة 0 

إمالة ألف ال" غير للنقلبة عن أصل » فليس هذا إلا نوما من الانسجام بين 
أصوات الاين . لذلك جل القدماء من أسباب. الإمالة جود كسرة"؛ سؤاء 
كانت سابقة أو لاحقة:. ولاشك أرث الانتقالٍ هن النكسر إلى الفتعح 
أو بالعكس » يتطلب مجهودا عشليا أ كير مالو السحمث أصواث. الاين بعضها 
مع بعض » ,أن تصبح متثناهة.: لأ حركة الإمالة قرب إلى السكممرة منها إلى 
الفتحة . [ انظر الشككلين صفبحة 48 ] . شْ 

ومتى سامنا ينظ بة'النهولة والاقتصاد فى الجهد المضلل » استطمنا أن 
نتصور أن الكامة التى نشتمل عل ,أ صوات لين منسحمة » أبحدث من نظيرتها التى 
خلت أصوات لينها من الانسجام . وتستطيع لهذا أن نقول إن كلة « كعاب » 
م ينطق بها بغير إمالة أقدم فى نسجها منها مع الإمالة . 

. وقد خلط القدماء بين عنصر ؛نرئسيين من الكلات : تلك التى اشتئنلت 
ع أصل.يأنى » أو بين التى رويت بالإمالة دون 0 مبعث الإمالة فهنا 
تضمنها أصلا يائيا . 

فإمالة النتم إلى الكسر يبب فى المنيقة أن ا إل أحد 
عاملين. ١:‏ '. 


1 
؟ سس الأصل الياقى . 

؟ س الافسحام بين أضوات الاين '. 

وليس يقتصر أثر العامل الشانى على الإمالة من الفتعح إلى التكسر » .بل 
يمكن أن تعرى إليه أيضا الانتقال من السكسر إلى الفتعم ء كا فى تلك الأفمال 
الثلاثية التى 'رويت لنا 0 وأخرى دَكُل ات ٠‏ كالفعل 
اع وح ]: ٠‏ قف هذه الخالة مك ن أن شال إن 2 حسب» أقدم وأسبق 
وقد تطورت إلى 2 حاب » ع ليتحقق الافسجام بين أصوات الاين . 

ويلعب الاسجام بين أصوات اللين دورا هاما فى معفم لغات البشر. و ٠‏ وهو 
دن التطورات الحديثة ء الو قى تميل إللها اللغات بصفة عامة . وقد اعترف به 
القدماء من علماء العر بية » وسموه فى باب الإمالة بالتناسب ١‏ ثم موه فى بعض 
أواب الإعراب « محركات الاتباع » وتأواوا 5 قوم لاجحر ضب خرب 6. 
بل إن حركة الانباع قد اعقرف مها بض القراء » فرووها فى بعض القراءات 
القرانية , افقد قرى 1 يمر اس الرحمن الرحي الجدر شَِ رب " العالمين ] . 
| أما وعد الدحأة فى 5 الإمالة فيمكن إرجاعها' جميعا إلى العاملين 
الرئسيين اللذين أشرنا إلمبما هنا '» غير أنة من الصعب مع هذا أن نرر من 
الناحية الصوتية » ما.زعمه النحاة.من.جواز الإمالة فيا أصله وأو مثل [خاف » 
مغرى ] » لأن الإمالة فى مثل هذه الخالة كان حتها أن تكون من الفتح إلى 
الفم .» “لامن الفتح إلى الكسر ... على أن النحاة قد اختلفوا فى الك على 
إمالة أمثال [ خاف , مغزى] فأتكرها بمضهم أمثال أبى العياس:: نقد روى 

(م- ») 
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عنه أن قال إن إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحزفف تو [دعاء غزا ] 
قبيحة إلا إذة كان هناك ما يبررها ككسرة نسبق: ألف الد كا فى إمالة هر با» 
التى .قرأ .ها الكشالى وحهزة . 
هذا ولا تستظيع أن ضور كنك جل النحاة الإمالة » من الأمور 

الجائزة 1! ققد قرروا أن كل مال جوز فتحه ! وأو صعخ هذا القول لأمكن أن 
القصور أن من القبائل من كانوا يلون ويفتخون كا نشاء لم أهواؤمم ؛ وذلك 
أص لا دقيله اللغوى الحديث ؟ إذ ليس الأمى 2 واضعة مقصودة متعمدة. 
وإمأ هوغادة سكل قبيلة . . متلاك التى ميل لا تستطيع غير الإمالة ) وتلك القى 
تفيح لا تطاوعها أألستتها بنه بغي الفعم . فالمسألة لا تمدو أن تكون عادة كسكل 
العاداث الأغذوية » يتوارثها املف عن. السلف دون عورم . فكان وت 
النحاة أن بقواوا إن الامالة لا مفرت منها عند لك القبولة ل قى .تمل فى كلامها , - 
والفتح واجب عندٍ من لا:رستطيعون غيره "كفلم المجازبين . أما إذا كان 
النحاة قد أرادوا بجواز الإمالة أنه يجوز لا الآن حين نقرأ الراك الإمالة 
أو الفعيح » فهذا أعى ادر لا نعرض له هنا بشىء . ظ 

' فلاتزال الإمالة شائمة.فى كثير من اللهجاث المربية المديثة » وان تتم 

مترفتنا يقواعد الانالة وأصولها ق العصور .الاشلامية الأولى :إلا بالاستعاية 
بتواعدها وأصوفا .ف اللهحات الحديثة :دين تدرس د راسة غامية كافية. ) .وهو 


ماترجو أن تشكفل نه حدوة: المستقبل: . 
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0 ب 
٠‏ الادغام 


نؤئر عدا استمال هذا الاصطلاح القديم , وتمتى به ما يشير إليه المحد ون 
عن تأثر الأضوات بعضها ببعض حين.تتحاور . ويسمى الحدثون هذه الظاهرة 
الخو به صماثةالسرلودق . ولقد أطاقت عليها فى كتاب الأصوا ات الاخوبة كلة 
الماثلة » » لأن شرط تأثر الأصوات التجاورة بعضها ببعض أن تسكون متشابهة 
فى الخرج أو إلصفة . قإذا اجتمع صوتان متائلان كل الماثلة أو بعضها ترتب 
على هذا..أن يؤر أجد الصوتين فى الآخر تأثير؟ً مختلف سبته تبما الظروف ' 
اللغوية اللاصة بلغة من اللغات .. ظ 
ويقسم الحدثون تأر الأصوات إلى. وعين : 
--١‏ رجي 8 وفيه بتأثر الصموت الأول بالثاتى .. 
0 ب تقدى عب زو قرعو مم وفيه بتار الصوت الثالى الأو ل 
| وتختلف البجات فى المضوع لنوع من هذين النومين . فن الات 
سما يؤر النوع الأول كليحات الاغة الإرعية ؛ ومنبا ها يلازم النوع الثالى 
كاهجات الاغة الامجليز , . 
وقد اشقملت الاغة العر بية عل هذن النوضين من التأئر, وإ ن كان النوع 
بالأول هو الأ كثر شيوعا با : 
وم يعرض القراء فى كتبهم | إلا 'للبوع الأول ل 4 أى الأأثر الرجمى ؟ وهو ئ 
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النى فيه يتأثر الصوت الأول بالثانى تأثر؟ كاملا يترتب عليه أن يفنى الصوت. 
الأول فى الثانى محيث ينطق بالصوتين ضونًا واحدا كالثانى . 

وقد سموا هذا التأثر فى كتبهم بالإدغام شم قسموا الإدغام إلى كبير, وهو 
3 فية فصل بين الصوتين الساكنين صوت لين قصصير ( أى حركة ) ٠‏ وقل 

بسب هذا الودعم إلى أى عمرو بن'العلاء: "أخف القراء السيعة ..وهذا النواع من. 
الإتنام يتطلب عمليات: صونية معقدة قبل أن يتحق ع فضنلا عن أنه ال ينسب. 
إلى قبيلة خاضة عرنت به وآثرته فى نطقها. لهذا نؤثر تركه لفن القراءات لأننا 
لا نعرق لهحة من الاهخات المر؛ بي قد اشتهرت بهذا الفوع .من العأثرة...: :ا 

أما النوع الثانى للادغام عيش القر اء نهو الادغام الصغير 4 وفيه يتجاور 
الضوتان الساكنان » دوث فاصل من أصوات ائلين . وهو الذى شاع قَْ معفم 
اللغات » لأن وشرط تأئر صوت بآآخر هو التقؤها التقاء مباشراً . 

والذى عيف ف القراءات هو تأثر الصوت الأول بالثالئ تأم) تاماً محيث. 
ينطق بالصوتين ونا واحدا كالثاتى , وهواما يعبر عنه عادة بالودغام . ْ 

وقد روت كتب القراءأت أمثلة م القرآن الكرم هذا الإدغام يمكن أنه 
تلخص فيا 0 
00 - تدم الباء فى ف لل والقاء. 
*اب تدم التامفى الثاء . اللبم . الظام . السين الصاد اياي ْ 

١‏ له مسد تدغ الثاء فى الذال . التاء . السين : الشين . الضا 
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بت 
ْ :غ > تد, الدال فى الذال . الظاء. الضاد . اليم . الشين . السين , الزاى . 
الصاد . الثاء . 
020 دعم الذال فى الثاء . الدال . الج . السين . الزاى . الصاد 3 
4 - دعم الراء ق اللام فقط 
: “ماس دق القاء فى الباء فقط ‏ 
+ - تدم 0 ْ ١‏ أء أالتاء . اثثاء . الزاى . السين . الضاد . الطاء.. 
االفلاء . النون . ادال . ْ ْ 
تلك هش الحالات ألتى اختلف فا القراء : ينهم من أدم فق كل الحالات 
تالسايقة ؛ وموم من أظهر فيها جيم » وقليل من القراء من آثروا الادغام فى 
هنما والاظيار البعض الآخر. ْ 
أما أحكام النون ن وام فلييست محلا لحلاف 100 لمذا تعدها 
جصافة عامة من الملواهس التى شاعت فى كل اللهحات العر بية القديمة ؛ ول ! دص 
بها لحجة دون أخرى . 
وإذا استعزضنا أواء القراء فى 0 الأشاة قرا نية أو إغلياها 
-وجد نام طائفتين : 
١‏ - منهم من يؤترون امام وم 9 . واللكساق . . وحمزة . وابن 
عامس . وخلف » وإن اختطفت اللسبة يينهم ٠‏ . 
؟ - أما الذين يؤثرون الإظهار فهم ابن 3 ٠‏ وثاقع : وأو جعفر. وعاصم 
و نعقوبا » بسب حتلفة أبشا . 
. فعمن أذ هؤلاء وهؤلاء' وبأ القبائل 0 ميلهم للادخام أو الإظهار؟ 
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المق. أن الإجابة عن مثل هذا التناؤل ليس بالأمن المين اليسيرء لأنه 
أسحاب الإدغام ليسوا جميماً من بيئة واحدة , فنهم الكوق كالكساقى وحمزة. 
وخلف » ومنهم البضرى كأبى عمروء ومنهم الشان ىكابن عامى . كذلك أحاب. 
اللاو انرا سن بيه واحدة اقيم الكو كماض » والبصرى كيعقوب 1 

غير أنه من المكن أن نمزو الادغام بصفة عامة إلى البيثة المراقية » والاظيان 
بصفة عامة إلى البيئة المجاز ة .. ْ 

وقد ظهر لنا حين التحدث: عن الإمالة أن وعاحجا» قد خالف ييثته لايل 
لي انيح فلا غررابة أن مالف ييثته جنا أي , . 

أما نيل ابن عامس لأصحاب الإدغام : وميل ستوب لأعاب الإار ف نُ 
الصب تعليله . 

نستطيع بعد هذا أن تستتبط أن القيائل الى 5 فى البشة رقي كام 
ميل لمحاتها بوجه عام إلى الإدغام ؛وأن قيائل المجاز كانت تميل إلى الاظهار. 

وقد عرفنا من قبل أن الببشة المراقية مد تأثرت بقبائل وسط الجزبرة 
وشرقها . وعلى هذا فيمكن ن الحتم على أن القبائل الو تى عرفت بالادغام هى 0 

كم ٠‏ طيء اعد . بكرن وائل . تغلب . عبد القس.٠‏ . 
وأن القبائل التى “ثرت الاظهار هى : 
قريش . ثقيف . كنائة .“الأنصار . هذيل . 

فالقبائل العربية إذن قد انقسمت إل طائفتين ‏ : الأولى تئر ر الادغام > 
والأخرى تؤثر الاظهار . . 

وقد اه هذا التقسي ما أجمعت عليه الروايات اللغوية.من' أنه 
2 .»6 الى اتغذت داهنًا مثلا لقبائل وسنط الجز برة: كانت تؤثر إدغام 
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الثلين فى مثل « لم يحل" 6 ء فى حين أن الحجاز بين كانوا يقولون « لم يحلل ».. 

وقد جاه القرآن السكريم غالب بلهجة الحجاز بين تو[ إن تسسكم حسنة ] 
ونحو[ من يحلل عليه غضى ] ونحو[ وافضض من صوتك ] ونحو [ ولا تمان 
تسكن ] ».وقد ورد فى التنزيل على لحجة غيم [ ومن برئد ] ومو [وسرل 
بشاق لم902 , 

-كذلك ماقد ياتى ضوءاً على هذا لتم ما روته كتب اققر اغأت من أن 
حمزة والكسالى وخلفا » كانوا يقرءون [ أصدق , تصديق » يصدفون » فاصدع». 
قصد ؛ بعبدر ] وما أشبه ذلك مما سكنت فيه الصاد وألى بعدها دال ع كانوا 
يقرأون هذه الأمثلة باثمام. الصاد صوت الزاى . ومعنى.إثمام الصاد صوت الزاى 
أن ينطق بها ظاء © تلك الى نسمعها من أنوام العوام فى مصر ر أى أن تكون 
ظاء غير لثوية ٠‏ | 

والسر فى مثل هذا النعلن هو مجاورة. الصاد الى فى عدوت مبموس اللدال 

رت جهور » فتأثر الصوت الأول الثانى » وأصبح مجبورً مثله ؛ وحين 
تجهر بالصاد تصبخ تلك الظاء للعروفة بين العوام فى مصرء بل هى شائعة بين 
معظم الخاصة الأن فى بلادنا إد ينطفون بالظاء غير لثوية . 

فنحن ناحظ فى هذه الأمثلة ميل , بعض القر اء إلى تأثر الصوت الأول بالثانى 
وإن ل يبلغ ريه لاد 

وإذا علمنا أن حمزة والكسائى وخلفا , ممن ينون إلى البيئة المراقية , 
اسبتطمنا أن ند رلك يستهو له أن.تا ير الأصوا ات المتجاورة بعضها ببعبض ».قد شاع فى 


0 و رض ل قوزة لاقة ورئة يعاق )ق سوية الممز . 


أن 

هذه البيئة أ كثر من غيرها » لأن القراء من البيئة الحجازنية يقرأون هذه الأمثلة 
بالصاد الخخالصة . بل لقد جاء ني بمض الروايات أن.ظاهيرة إشمام الصاد الزاى 
كانت شائعة فى قبيلة طى ٠‏ هويا يو يدام لخبي | إليه . 

أسننتج إذن أن الحجاز ين بوجه عام كانوا يلتزمون الإظهار » و يحترزون 

من تأئر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض » وهذا لا يتأتى إلا عراعاة الدقة 

النطق والتأنى والتؤدة فى الأداء » بحيث يظهرون كل صوت » و يعطونه 00 
جهر وعمس أوشدة ورخاوة . 
* ولس بنقش هذا الحكر ما عرف عن المجازيين من عدم الهم » لأن 
للهمزة كأ خاصا يخال كل أصوات اللغة » مما سنمرض له فيا بعد . 

ونشتمل اللهحات العر بية الحديثة على طائفتين : 

أولثك الذين يؤئرون الاح ؛ والذبن يؤثرون الاظهار . فهل الأولون من 
تسل ثلاث القبائل التى كانت تر ثر الادغام: فى العصور الاسلامية الأولى » أوعلى 
الأقل ممن تأثر وابهم ؟ 


11 ته 


الهمز 


: “رو كت الأدب أن أججد الرواة سأل رجلا من قرش لل ألبمز 
الفأر فر يفطن السثول لما أراد السائل وأجاب ساخراً «إنما مهمزها الفأر» ! 


/اته 
:وقد ترد أن يعرف ما إذا كإن الترشيون بلتزمون نحقيق الهمزة 
فى كلاسم. ٠+‏ اد 
وتكاد تجمع الروايات على أن الازام الجمز وتحقيقه من خصائص قبيلة * 2 
فى حين أن القرشيين يتخلصون منها محذنها أو تسهيلها أو قلبها |إإن حرف مد . 
على أنه قد روى أيضا أن بمضاً من تم يقلبون الطمزة الساكنة إلى صوت لين 
من نجنس حركة ما قبلها فيقواون فى : 
راون ٠‏ بكرا. لوم 
على الترتدب ٠:‏ 
رأس ٠‏ بور . لوم . 
.ويضيق المقام هنا عن تفصيل أحكام الهمزة كا روتها كتب القراءات ».ققد 
فصلت لا أبواب مستفيضة حين تسكؤن منفردة .» وحين تجتمع *مزتان . ولقد 
تعرضت الروايات القرآ نية ‏ نكل مثل منها فى القرآن البكريم ونسبت حكم 
الهمزة فيه من تحقيق أو غيره إلى بعض القراء . . 
ولا يكاد الرء يصل إلى حك خاص يمكن نسته إلى .يبئة معينة » نار 
لإختلاف القراء فى أحكام المنزة اختلافا يطول شيرحه . غير أننا نلحظ بوجه 
عام أن "كب ب القراءات كاد جع عل أن ا[ جار ونافا بؤوزوالة. ورش »؛ 
قد لخلمامن نحقيق الحهزة.. ولا غراءة فى ذلك فهما أشهرقراء للدينة » ومن 
الببثة المجازبة التىاشنهر عنها عدم طمن . ْ 
٠٠:‏ وأوأن ان كثير اشترك معهما" تك الصفة لاسعلا بسجوة أن لص على 


ره 


أن القراء قد النزموا ما عرف عن نهم من الهمنز أوعدمه : ولتكن كا قررنة 
آنا قد خالف بعض القراء أحيانا فى قراءاتهم صفات الاهجات التى شاعت:بين: 
ظيرانهم . ولق خالف ابن كثير فتسهيل الهمز ومال إلى مخقيقه وهو منق » اقد. 
خالف خاصم فى الإمالة والادغام رغم أنه كوق. 20 
نستطيع إذن أن ترجخ تلك الروايات التى نسبت محقيق الميز ليم وغييم. 
من قبائل وسط الجزبرة وشرقهاء وأن تنسب التخلص رك الهمزة لعفم 
البيئة الححازية . 1 
بق أعى لا بد من علاجه هناء وهو 3 تأتى أن البيئة الحجازية التى. 
عيذت لتأنى فى الأداء» ول ؛ يشتهرعنها إدغام أو إمالة » أن تعمل على التخلص. 
من الحمزة فى نطقها ؟ إذْ التخلص من الممزة نوع من اميل :إلى السبهوثة والبعد 
عن النزا: م التحقيق فى النطق بالأصوات 1: 
الحق أن التتخلص من الهمزة لم يكن شائما فى كل القبائل الحجازية , بل, 
منها من كانوا يؤئرون حقيقها . و يدل على هذا قزاءة ابن"كثير الذى النزم محقيق 
الممزة.. هذا إلى أن للهمزة خكما: خاصا يخالف جميع الأصوات' الأخرى , لأنها 
صوت ليس بالجهور ؤلا الهموس » وقى أ كثز الأصواث الساكنة شدة » وععلية 
النطق .مها وهى محققة من أشق العمليات. الصوتية » لأن مخرجها فتتحةالمزمار الثى. 
ل و الا 8 
بالهمزة الحتقة . 


لهذا مالت كل: اللهججات السامية إلى التتخلس.مننها فى النلق 5507 
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أن يتخلص منها أيضاً ممظ الحجازيين , وإنما الغريب أن يحققها قراء البيئة 
العراقية الذين عرف عنهم الميل إلى النسهيل من إدتهام وإمالة ! على أن الايجات 
لا تلنزم دائما حالة واحدة فى كل صقاتهاء بل أحيانا تخرج عن نلك الظاهية التى 
اختضت ببناء لظروف اخوية. خاصة ء وخيائذ يكون واجب الباحث المدقق 
الكشف عن نلك الظروف الخاصة . و إذا نظرنا إلى اللهحات .على أنها من. 
الملاهس الاجراعية » وأنها مخضع فى قزاعدها وأضويها لظطروف الجتمع والبيثة » 
م يقلقنا وجود ظاهة لغوبة قد تبدو غريبة أوشاذة عماعرف عن: ٠‏ لهمجة 
من اللهحات , ٠‏ 

فليست القوائين التى مخضم لما اللهحات كالقواتين الطبيعية فى الكون > 
تليزم حالة واحدة لا شذوذ فيها .بل يكتفق اللغوى عادة حين بحم على صفات. 
لحجة من اللهجات بالك على الكثرة الغالبة من صقاتها .. 

على أنه من المكن أن تنب تحقيق الهمزة إلى اللغة الأدبية الفودجية التي. 
أشرنا إلها آقاء لغة اتخاصة التى كانت تلتزم فى الحخطب والشعرء وءلى هذا. 
فليس محقيق الهمزة من صغات اللهحات العرجية التى نر يد أن نمرَضن لا هنا . 

أما كيف يخلست طندات الدار من مزه 5 فيتطت ما روى عن قراءة: 
أبى جمفز:ونافع التى بمكن أن تلخص فيا يلى 5 ظ 

ات مقت 0 ورك ما قبلها فلبنت خرف مد مناسب لتزلكه 
الحركة'مقك :*- 


يؤنتؤن.:..' بس . -فأذنوا ' 
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. :قرت على الترتب ؛ 
٠‏ :ومتون . .بيس . فاذنوا 
ب # الطمزة المتحركة وقيلها متتحرك لها الأحوال الآنية 
١ن‏ أن تكون الحمزة مفتوحة وقبلها ضم » ويغلب فى هذء الحالة أن تبذل 
المرة واوا مثل : 
يِوْاحْذ . الفؤاد . هروًا 
قرئت على الترتيب : 
؟ - أن تكون الطمزة مفتوحة . وقبلها مكسور ء وحينئذ تبدل: الهمزة 
-ياء مقل :* 1 
رئاء الناس . خاسعا 
قرنتا على الترقدهب.: ظ 
رياء الناس . خاسيا 
-- أن تكون الهمزة مضمومة وقبلها كسر و بمدها واو وحينئذ نحذف 
الممزة ويضم ما قبلا ليفاسب الواو مثل : 
« مستهزثون 6 قرئت « مستهبزون » 
- أن تبكون مضمومة وقبلها فت » وحينئذ تحذّف الهمزة مثل : 
| د.ولا يطؤون » قرئت « ولا يطوون 6 
هس أن تنكون تكسورة بد كسر » وحيلاذ ذف الطمزة مثل + 
١‏ متكثير » قرلت. 3 متمكين » 
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5- أن تسكون الممزة مفتوحة بعد فتح » وحينئذ تسهل الهمزة: 
بين ليق 0" يقل : 0 
الممزة للتتحركة وسكن ما قبلها ء تنقل حركه الممزة إلى الشأاكن. 
قيلها ؛ ونحذف الحمزة سزاء كان هذا فىكلة واحدة أو كلتين مثل : 
< والأخرى » قرئت « وتذرى » 
دمن إله:؛ م ومن لع 
' وقد اشبرت هذه القزاءة عن ورش القارى: الصرى اذى تسل فى للديية . 


وسطسس سس سس و 
ا 


(1) أنظرححتات الأصوات الاغوية م 24 - 


٠ ْ‏ | ا 
لصيل رارح 
عاضر الليجات النرية وقائلها: 


روت كتب اللفة والأدب مما ألف القدماء من علماء العر بية » صفات عدة 
ليجات القدمة » ونسيت بمضا منها إل قبائل مغينة » والبمش الآبخر.| كتفت 
بالإشارة إليه على أنه مما كانت تقوله العرب . 

وقد تنائرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب » وفى مناسبات شتى , فأحيانا 
نراها فى جدل النحاة حين تعرض مسألة محوية » و نحاول بعض النحاة تخر بها 
على رأى قبيلة خاصة ؛ والبمض الآخر يتأولونها على رأى أخرروى عن قبيلة 
أخرى » وكل من الفريقين يستمسيك برأبه ويتعصب له . وقد جد الإشارة 
لمنفات اللهجات فى الروايات الأذبية ؛ أو حين التحدث عر قبيلة من 
القبائل العربية . 

ولا بد للاحاطة بكل ما روى عن لهجات القبائل المر بية من البحث 
والتنقيب فى بطون للؤلفات القديعة ‏ وجعم كل ما يمكن نجمعه » ثم ترتيبه وتبويبه 
والسمل على تحقيق تلك الروايات وإخراج الزائف منها . 

واسنا ندعى هنا أننا قد أحطنا بكل بلك الروايات 5 رويت.ق الؤفات 


و 
القديمة » و إنا ترمى إلى علاج ما اشتهر من تلك الصفات علاجا علميا يكشف 
الطر يق .أمام طالب الاغة العربية فى حوثه الستقبلة . وعلى هذا فسنعرض هنا 
لأشهر ها روي عن اللهجات المر بية القديمة من صفاتٍ . 


ما يتعلق بالاعراب 


روك التجاة ف للطولات م نكم كتهم عدة مسائل اخناف فيها الرأى ينهم : 
وقد نسبوا هذا الملاف الإعرابى إلى قبائل ب معينة علي أنها 0 
وما تستطيمه ألستهم . 

ويمكن أن نلخص تلك للسائل فيا يلى : 

١ج‏ ينصب الحجازبون خير ليس مطلقاء ولسكن بى تيم يرضعوته إذا 
اقتزن «نإلاء جلالها على دما » , . ' 

ثم بدوى الئحاة لهذا قصماً لس مصدرها فى المقيقة إل السراع .ا العلمى 
.بين طائْنتين ملهم .. فقد زعموا أن الأسعمى قال :كنا غند أبى عمرو بن العلاء 
بوماء سقاء عيسى بن عمرنالثقثى. ققال جما أبا مرو ما شى, بلننى عنك نجيزه ؟ 
قل ما هو ؟ قال بانفي أنك نجيز ليس المليتٍ إلا السك ! فقال أب مرو عت 
وأدل الناس , لسن ق: الأرض جحازى إلا وهو .ينظب ؛ ولا تميمى إلا.وهو 
رفع 1م .قال للززيدى: ونكلف الأجر: اذهبا: إلى أى مبدى: ولقناه الرفم. فإنه 
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لا.يرقم غ. ولأى اللنتجع ولقتام :النصب فإنة 'لا يننب . فذهيا إلى أبى: مبدى 
تويجداه. يصلن ؛:فلما قضى ضلائه' التقت: إللهنيا وقال :ما خطبكا ؟ قال جما 
نسأنك عن شىء من كلام.العرب » فقال عانيا و.قالا.:كيف تقول ليس الطينن 
إلا للسك !؟ فقال تأمرانى بالكذب على كبر سنى ؟ ! فال خلف : ليس 
الشراب إلا العسل” ! فأدرك أو مهدئ: مقصوده وقال له : لمس ملاك الح إلا 
طاعة الله . ققال خلف معقبا على قولم : هذا كلام لادخل فية, لس ملاك 
الأمى إلا طاعة الله !!] فأعادها أنو بدىئ بالنص وقال لما : : لبس هذا لنى ولا 
لحن قوصى . ثم أنيا أبا النتجم تقال له خلف : كيف تقول ليس الطيب إلا 
الاك ؟ 1 اها ورقع» لجهدا ب أن يدسب قانى إلا أرق .تم رجا إلى ابن أبى 
العلاء والخبراه الخبر وعَيسى عنده ل يبرح ؛ تأخرج عيسى خامه من بذه وقال 

له : ولك 0 مهذا » واللّه قت الناس » ! 

؟ ب ققسر النخاة « ما » النافية إلى خحازية وتميمية » وقزروا أن خبر 
دما» نكون منصو با عتد المحاز بين ع وم فوعا عند ب كي : وقد اشترط 
النحاة شروطا لنصب لخبر ه ما 6 عند االحجازيين » مما خو معروف ف ,المطولات 
من كتب النحو . 

م س يقصب اتخبر بعد « إن » النافية فى لمحة أهل العالية ؛ ؤيروى أنه 
123 بفضهم [ إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية ] . 

فس ريو أل يضرفون مالا يتصرف » ويقم منيم ذلك فباعلة منعه 
الوصنية وزيادة الألف.والتون:, فيقولون [ بلست بسكران .| ١‏ 0 
3 وات همده ع تنصب تمييذ 2م » البرية مفرداً ؛ ولمجة خيرم" تونب 
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جره وثهيز إفراده وجعمه . فينو غيم يقولون : ك درها أققت ؟ وغيرمم 
بقواون :5 درم أنفقت ؟ و عبيد ملكت ؟ ولهذا كان قول الفرزدق 51 
عمة لك يا جر ير وخالة ] موضم نقاش وجدل بين التحاة بمكن الرجوع إليه فى 
اللطولاات من كته 1 ١‏ 
5 - « لعل » الجر فى أسمها عند عقيل ؛ قال شاعرمم : 
لعل الله قضلك علينا . . . 
/ا - وتعمل « متى »6 جمل « من » الجارة عند هذيل » قال شاعرهم : 
شرين هاء البحر ثم ترفعت ‏ متى لج خضر لحن نيج 
هذه هى أمثاة ماروى النحاة فى كتبهم « تيوه ال اشتلاف الابحات 
العربية . ولق أن هذا التوع من الاختلاف الإعرابى لايمت لاهجات المر بية 
بصبلة » و إنماهو من صنامة النحاة حين اشتد المدل يينهم ؛ وعاول كل فريق أن 
يأتى بجديد فى تلك القواعد الاعرابية الثى ملكت عليهم شاعرهم » وصرقتهم 
عن كثير من البحوث القيمة فى الاثة . ض تكن لححات الكلام عند القبائل 
تاتزم الاعراب على الصورة التى رو يت لنا فى كتب النحاة » و إنما اليم الاعراب 
على تلاك الصورة فى الاغة الأدبية التى نزل بها الفرآن|السكرجم ونظم مها الشعر . 
لمجائهم ولغة التخاطب يتهم فلا نكاد مل شيثً عن قواعد إعرابهم ؛ وعما 
التزموه فى بحريك أواخر الكلمات أو إسكانها . فالاغراب كا نعرقه لم يكن 
١‏ واحه ٠‏ ( 


ىو 


الا مسألة مواضعة بين الخاصة من العرب » ثم بين النحاة من بعده, » ولم يكن 
مظهراً من مظاهس السليقة:الاغوبة بين عامة العرب . ويدل على هذا شعورثم 
تمواعده وقوانينه منذ العهد الجاهلى » فإذا خرج اديب عن تلاك القواعد عيب 
عليه هذا . 

والافكيف نتصور من التاحية الصوتية أن اساناً يسحز عن نصب خبر 
دما » أو نصب امم « لعل 6 أوجر تمييز لالم » المبرية ؟ ! 

فراعاة الناحية الاعرابية كانت من صفات الاغة الأدبية » بل لقد كون 
فها عنصراً عظم الأهمية ؛ عد منذ الجاهلية مقياساً من مقابيس الفصاحة . 

و يظير هذا الاهتام بظاهرة الاعراب في تلك اللفة الأدبية » من تلك 
الأمثلة التى إسوقونها للحن بعض الشعراء والكتاب . فقد رووا أن رجلا لمن 
فى خضرة التى فقال رسول الله : أرشدوا أخا > . ولا يسقدل صاحب السليقة 
اللذرية يخطى* الااذا كان يبطق بلغة خاصة يتمسسك فيبا بقواعد وأصول 
لاتراعى فى حياءه العادية » وحين بنطلق على سحيته كذلك سعم عمر بن امطاب 
لنا من الاعراب » وكذلك على" بن ألى لالب . وقد عاب العرب على النابئة 
الذبياتى وبشر بن أبى خازم الاقواء فى شعرها . وليس الاقواء فى المقيقة 
الالمنا فى الاعراب وخروجا عن قواعده . وم إستطم أحد أن يصارح النابفة » 
وهومن خاصة الخاصة ‏ 0 الفيكه: حى دخل بكرب سرة فأ سمعوه غناء قوله : 

أمن آل مية راكم أو منفدى مجلان ذا زاد وغير مزرود 
. زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود 
ففطن لهذا وغيره الى قوله [ ويذاك تنعاب الغراب الأسود ] . 
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٠‏ كا عيب على الفرزدق قوله : 
.وعض زمان يإن مموان لم يدع من الناس الا مسيحة أو مجلق ' 
وأمثلة هذا الاحن الاعرانى فا موه بمصور الاحتجاج كثيرة » ملت بها 
كتب اللغة والأدب » وكلها ندل على قدر اهتيام القوم بناحية القواعد 
#لاعرابية منذ المصر الجاهللى . 


ذا تتخلق بالناجنة الراتة 


حين نعتتمد على تلك الروايات للبتورة الناقصة آلتى رودت لنا متفائرة فى 
:بعطون كتب اللغة والأدب ؛ محذ أنقسنتا أمام صغات صوئية أسبت لبعض 
«القبائل » دون قيق كاف ف الروابة والنقل ٠‏ فلاعجي أن يتخللها لخذا: بض 
اخلط و بعض اللبس الذى لا سبيل إلى التخلص منه إلا بعد دراسة ألاهجات 
الحديئة دراسسة مستفيضة مبنية على أمس علبية صميحة . علي أننا حين 
الشتعرض تلك الروايات وسار ادقن عت عا ؛ نسقطيع أن تقسم 
القبائل العر بية بصفة عامة إلى اهن ؛ إشارأ 7 طائفة فى ب 
صوئية واحدة : ا 

١‏ ل فهناك قبائل” بدوية عشت فى مخراء اجزبرة معزلة 3 ٠‏ مما أدى إل 
اأصطباغيا بصيئة خاضة . 


؟ - هناك قبائل متحضرة غاشت فى بيئة حضرية قريبة.من إلدن 


-- 
المربية » أوفى ديار الدن نفسها » وتلك قد اتصفت بصفات صوتية مخالشه 
صفات الأولى . وقد اتصلت هذه القبائل فى بيثتها المضر بة بلغات أجنبية أثرت 
فى لححاتها إلى د ما . فالقبائل التى عاشت فى مدن الحجاز أومتاة لماء والقى, 
عائبت فى مدن المن المتحضرة » وكذلك تلك ااتى اتصلت بعض الاتصال بمدن. 
العراق ء نراها جميعاً ذات صبغة واحدة » تخالف تلك التى المزلت فى حراء 
الجزبرة وباديتها . 
وقد جد بض صفات قليلة مشتركة بين هؤلاء وعؤلاء » و يصعب ف, 
بعض الأحيان تبريرها » ولبكن حين تتم معرفتنا بتنقلات تاث القبائل ». 
واتصاطا بغيرها » سنعرف السر فى هذا الاشتراك . فلعل من القبائل البدو ية 
ما تأئر فى بعض النواحى ببيئة حضرية » وكذلك العكس . 
أما الصفات الصوتية التى نلحظها فى لهحات التبائل البدوية .وجه 
عام فى :. ١‏ 
١‏ - المل إلى ابرمات : 


مثا ؟ نا عن طبيعة الؤمالة من الناحية الصوتية ع وقلنا إنها لأرحاة الثانية: 
الصوت مركب الذى يسميه الحدنون عدم طاطمت0 ما كرر نا أنه قد لكون إمالة: 
إلى التكسر فوجالة نه » وإمالة إلى الم فى حالة داه . وقد وتفت القبائل اليدو ية. 
دند مرحلة الإمالة , ولم تتطور الامالة فى ألستتهم إلى الفتتح كا حدث عسد. 
الحجازيين ؟ وذلك لانعزال البيئات البدوية وبطه التطور فى لحاتها . 


وإذا نسبنا الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقها فليس.ممعنى هذا أنه 
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جميع هذه القبائل عيل بنسبة واحدة » بل يظهر أن إمالة قبائل وسط الجز برة 

كانت تلك الامالة الشديدة : أما إمالة القبائل المتاخمة لمدن المراق قند كانت 
إمالة خفيفة » أى قريبة من الفتح . 

هذا حين تكون الامالة نتيحة أصل بانى أو واوى”» أشرنا آنفا كامالة 

حو « باع قام » , أما حين تسكون الامالة تنينجة انسجام بين أصوات اللين 

كافى إمالة مو « كتاب »ء فتلاك صفة اختصت بها القبائل البدوية » وقد 

سبقت فيها القبائل للتحضرة التى عنيت بتحقيق الأصوات ومتع تأثرها 


؟ - الميل إلى التهمم : 


مالت القبائل البدوية بوجه عام إلى مقياض اللين الخلىالمسمى بالضمة: لأأنه 
ماهر من ملاع الحشونة البدوية . غيث كسرت القبائ ل التحضرة وجدنا القبائل 
البدوبة :م ضم . والسكسر والغم من ن الناحية الصوتية متشاببات » لأنهما من 
بأصوات 2 الضيقة0؟ . ْ 
لهذا نحل إحداها محل الأخرى فى كثير من الظواهر الاغوية . غير أن 
"الكسر دليل التخضر والرقة فى معفم البيثات اللغوية » فهى حركة ااؤنك ى 
اللغة العر بية » والتأنيث عادة محل الرقة » أو ضعف الأنوثة . ولاشك أن 

الحضرى أميل إلى هذا بوجه عام .. 
' وما نلاحظه أن“الاخة العربية فى تطورها إلى الاهجات الحديثة مالت فى 


. أنظردباب الأسوات الغوية م م"‎ )١( 
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غالب الأحيان إلى التخلص من بعض فياتها » وإندال الكسرة مها حين. 
استقرت فى لمان والبيتات التحضرة . 


م - اليل إلى الؤصوات السريرمة : 


مالت القبائل البدو, بة إلى الأصوات الشديدة فى نطقها» وهو أمس طبيعى, 
بم مع مأ عرف عن البذو من غاظة وجفاء فى الطبع . لأن هذه الأصواتء 
سر بعة 3 التطق سباء حاسمة ع م إن ما جهاين عنصر التجارى ,نسم وسرعة. 
الأداء عند الأعراب 5 

وبهذا نقيز نطقهم بسلسلة من الأصوات القوية السسريعة التى نطرق الآذان. 
كأ ماع فرقعات متعددة ؛ فى حين أن أهل المدن التحضرة يميلون: إلى رخاوة. 
تلك الأصوات الشديدة بوجه عام » إذ فيها من التؤدة والليونة ما ينسجم مم, 
ياتهم وطبيعتهم .. 5 

فالبام والتاء والدال والكاف » وغيرها من الأصوات الشديلة ؛ قد لسمعهلا 
فى أفواه التحضرين : 

فاء . سينا . رايا . شينا . غلى الترتدب 
# ب اميل إلى عيرم الوّصوات : 
فى مثل تلك الصحراء الشاسعة الخالية من مظاعى الدنية ؛ قد تفنى 
الأصوات فىجولا اخر له ؛ إذ يتحدث الناض غالبا فى العراء » وقد افترشوا الغبراء 
والتحفوا السياء » ولِننَ تاك من خائل يصد موجات الصوث »ء أو يرَكزها ء 
بل تفساب الأصوات فى محيط من الفضاء تق فيه الأصوات فلا نكاد تبين ‏ 


اا 

ولا شك أن الأو ات الجهورة أوضح فى السمع , نتلقاها الأذن فى مسافة 
غندها قد فى نظائرها الهموسة . 

لهذا كان من العقولءبل ومن المشاهد , أن الببئات التمدنية التى تتحدث 
بين جدران النازل , والتى لإترى داعيا أوضوح الصوت بنسبة أ كبر مما يتطلبه 
السامع القريب » ثيل عادة إلى مس الأصوات . 

ولقد دعت الحضارة منذ القدم » بل ودعت آذاب الاسلام إلى خفض 
الصوت » مما ثري عليه أن شاءت الأصوات الهموسة فى البيئة المربية 
المتحضرة . وتما لاحظه الحدثون من عاماء الأصوات أن النساء بصفة خاصة 
ملن إلى همس الأصوات وهو ما يتفق وطبيعتهن . 

تك سين » عند الحشريين قد ينطق بها« زايا © هند البذو؛ وكل 
« قاء © عند الحضربين قد ينطق مها « دالا 6 عند أبناء البدو . . . وهكذا . 
هذا إلى أن الأصوات اللهموسة نتطلب جبدا أ كبر فى القنفس » مما لاايتفق 
وطبيعة البدوى الحادى'" الوادع الذى يقتصد فى كل حركانه وسكنانه . فاتحتاجه 
عبارة مثل 0 سكت شخص 6 من تنفس <ين النطق نهنا أضعاف ما تحتاجةه 
عبارة مثل 9 زرع رجل 6 » لأ نكل أصوات العبارة الثائية جهورة » فى حين 
أن كل. الأصوات السنا كنة فى العبارة الأولى مبموسة . 

8 ال ميل إلى اررطباي : 

أصوات الاطبق أصوات مفخية » لحار قوية فى الأذان » ما يلام 
طباع السدو وحُشوتهم : ذلا تجب إذن أن نشيع تلك الأصوات فى لهجات 
اليدو: وأن تأخذ.في الانقراض من ألسئة التجضر بن . 


ا 
والاغة الم بية بصفة عامة قد مالت فى تطورها الى التخلص من أصوات 
الاطباق ؛ أى العباد . الظاء . الضاء . الطاء . اذ نسبة شيوع هذه الأصوات 
فى الأساوب القراتى ضثيزة جد . ننسبة. شيوع الماد م مرات فى كل ألف 
من الأصوات الس كنة ء والضاد 5 سات »ء والطاء 4 مرات ء والظاء مات » 
فى حين أن صوثا كالثون مثلا نسبة شيوعه حوالى ١١١‏ مرة فى كل ألن من 
الأصوات السا كنة . 
. وقد مالت الابجات المديثة الى التخلص من هذه الأصوات فى معظم 
الواضع . ولقد روى عن نمم أنهم كانوا يقلبون « السين 6 « صادا » عند 
بعض الأصوات المفخمة كأصوات الاطباق » وكذلك الكاف والفين والفاء 


إذا كن يمد « السين 6 مثل : 
سراط نت صراط سخر لك حت صخر لم 


5- الميل إلى أصوات الع 

ونءنى مبذا أننا نلاحظ بوجه عام حرص اللغة العر بية على مجرى الصوت 
فى الم » حيث يتسرب النفس من الم دون أن يتجه إلى الأنف » إلا مع للبم 
والنون . على أنه روى لنا أن بعض التبائل قد مالت إلى قلب بعض أصوات 
لثم إل نظائرها من أصوات الأنف . وليس لمشل هذا ما يبرره سبوى احتال 
الاتصال يعنصر أجنى عن اللغة المر بية . ولااشك أن مثل هذا الاتصال إذا 
صح حدوثه » لاييكون إلا حيث اختلط العرب بعساضر أجنبية عنهم فى . 


ري 


للدن والبيئات التحضضرة . فضفة اليل إلى أصوات الثم من صفات العر ب جميعاً » 
إلا حين يتأثرون بغيره من شاع فهم ليل إلى أصوات الأنف كاليهود مثلا . 
تلك هى الصفات الصوتية العامة التى نستطيع هنا أن ترجحها لليحات 
العر بية القديمة » موزعة بين طائفتين منهم : أولئك الذبن انعزلوا فى البادية 
وعاشوا معيشة البدوء وأولئك الذين اتصلوا بالببئات التحضرة وتأثروا بها . 
لنبدأ بعد هذا فى تطبيق تلك الصفات الصوتية العامة على نصوص الروايات 
التنائرة فى كتب اللغة والأدب . 


أولا :. انرما : 


أجمعت الروايات على نسبة الامالة لقبائل وسط الجزيرة من : تميم . أسد . 
تقبس عيلان وعامة جد ؛ في حين أن الفتح قذ نسب إلى قبائل الحجازيين . 

وقد حدثنا عن الامالة من قبل ما فيه السكفاية . 
نانيا : اليل إلى الصى : 

١‏ - المشهور فى مثل » يأمها الناس » بناء الماء على الفتح ووصلها بأاف 
تظهر عند الوقف » ولكن لهحة «١‏ بنى مالك »6 من « بنى أسد » تضمها » 
فيقولون ( يا أيه الناس » . 

2 للشهور فى اسم للوصول « الذين 6 النزام حالة واحدة وهى ن ألياءء 
رلك. ن قبيلة هذيل أو عقيل [ شك من الرواة ] يعربونه إعراب جمم اذ كر 
السالم » قال شاعرثم : 

تن اللذون صبحوا الصياحا " 3 النخيل غارة ملحاحا 
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ج- بنوتبم يعربون كلة 8 أمس © وعليه فيجوز رفعهنا » فى حين أن 


لجاز بين يبنونها على الكسر 1 
د قرأ يعقوب وحجزة » وها عراقيان أو من تأثروا بالبيشة البدوية » كا 
أشرنا من قبل 02 علييم وإلهم» 


| فدل هذا على أن من التبائل من ثرون * الضم » أو بعبارة علبية صوت 

اللين الخملقى . 
كالما : اليل إلى الكسر فى البي الطريز : ْ 

أشرنا قبلا إلى أن بعض القبائل التى تأئرت يحياة المضر قد آ مرت صوت 
اللين الأمانى .الذى نسميه بالكسرة » وقلنا ان.مثل هذه الظاهرة مما يمكن أن 
بعد من صفات الرقة أو الأأنوثة فى بعضن الأحيان '. وقد روى. لناأن بعض 
القبائل التى عاشت فى حدود.الشام وتأئرت بدنها واللغات الننشرة فها » قد 
شاع بينها هذا الظهر الصوتى » كا شاع فى غيرها من قبائل عر بية متحضرة : 

-١‏ فالشهور أن حرف الضارعة يكون مفتوحا دانما مالم يكن الفمل 
رباعياً فيضم » ولكن لمجة 2 بهراء © تؤث ركسمره مطلقاً و«رات» هذه 
قبيلة فى ( قضاعة 6 كانت مسا كلهم متاخمة لدود الشام » ومتأثرة بمدنها 
و بما النشر بها من لغات كالآرامية والعبر به اللتين اطرد فيهما كسر حر فالضارعة 

وقد بعى التدماء هذه الظاهرة « تلتلة © رار 4 وثلوا ها بول ا ٠‏ 


وقات مافى قومبالم ننم يفشلها ف حسم وملسم 
ب - تلك الظاهرة التى سماها القدماء « بوم » ب ى كلب حيناء و بوممهم 


وب 


حينا آخر ؛ ليست فى اللقيقة إلا إيثار؟ لصوت اللين الأمائي » أى الكدمر »> 
عن صوت اللين الخلنى » أى الضم . 

غيث ضم كثيز من قبائل البدوكاف الخطاب في « عليك 6 كسرها 
بنو كاب فتالوا « عايكر » وهذا هو « الوم » , وحيث ضم كثير من قبائل 
البدو ضمير الغيبة فى « منهم » جاء بنو كلب وروا الكسر ققالوا « منهم > 
وهذا هو الوثم »© 1 

و بن وكلب هؤلاء فرع من قضاعة أيض] » ترددت مسا كنهم بين توم الشام 
وما يقرب من بلاد العراق .لهذا كان من الطبيمى أن يتأئروا ما اتقش, بنللئه 
البقاع من ع لغات سامية كالآرامية والعبرية » وكلاها آثر الكسر فى مثل 
هذه الغياثر. 
رأبعا : امل إلى او صواث الشريرقٌ : 

من مظاش اضطران الروابات فى كتت اللغة والأدب أن تنسب صفة 
حاعة من منفات اللمنعات كنت عنام ,+ كن ين عد قبائل ثم فى دوع 
آخر تنسب له صفة أخرى مناقدة للأولى . 

وحن ثقف أمام ثلاك. الروايات التناقضة حيارى لا ندرى أيبا نصدق » 
وبأبها نأخذ ! ولكننا إذا نظرنا إلى تلك الجموعة مر القبائل وجدنا 
بعضا مها قد تأثر إبيثة بدوية والإمض الآخر يبدو نأئره بببثة حضرية . فعليئة 
فى مثل هذه الحالة. أن تنسب الميفة إلى ما يناسشها من قبائل ذلك الشعبه 
امم عبد بن بتلك القاعدة العامة ألتى قررناها » وهى أن لواعر اللبحات 'ق. 


كا 


القبائل البدوية تخالف إلى حد كبير ظطواهيها فى القبائل التحضرة التى عاشت 
ف مدن . فثلا تنسب الروايات صفة الشدة فى الصوت لليمن دون تميين قبيلة فيها 
ثم فى موضع 'آخر تنسب صفة الرخارة لقبائل عنية أيضا » نواجب الباحث 
للدقق أن يقسم قبائل الون إلى بدوية وحضرية » ثم ينسب الشدة للبدوية 
منها , والرخاوة للحضرية . وبذلاك نستطيع يقدر الاومكان التوفيق بين تلك . 
الروايات التناقضة :- 

١‏ قثْلا روى أن 8 السين » تقلب دثاء 6 فى لمحة المن » فيقولون 
« اكنات » ق « الناس »6 . فنحن هنا أمام شعب عظي من القبائل تنسب له 
صفة خاصة من صفات اللهجات وهي قلب صوت رو إلى نظظيره الشديد . فعليئا 
أن تدحث فى مثل هذه اللالة عن أى قبائل المن تلك التى ماأأت إلى البداوة 
أوعاشت قريبة من الصخراء » فنحد أن أقرب قبائل الهن إلى البداوة قبيلتان 
مشهورتان ها : خثم , ز بيد ٠‏ وعليه فلا بأس من نسبة هذه الصفة إلى هاتين 
القبيلتين بين قبائل الهن . 

أما البرر الصوتى لاتقلاب « السين » «دتاء » 5 » لأنهما 
عكادان يكونان متهائلين فى ارج » كا أن كلا منهما صوت +بموس » ول يبق 
دن إلا أن يلتق طرف الاسان يأصول الثنايا العليا التقاء ممئانه بنحبس النفس» 
حتى إذا انفصلا انفصالا مفاحًا بم ذلك الصوت الانفحارى الذى نسميه بالتاء؛ 
فى حبن أله فى حالة النطق بالسين نلحظ أن انحباس النفس لايكون محكاء بل 
حناك قراغ ضْيق بين طرف الاسان وأصول الثنايا المليا يشرب. مته الحواءء كا 
عرى ف الشكلين الآتيين : 


( شكل؟) الشعل؛) 
وضم اللسان مم « اأتاء » وضع اللسان مم « السين » 

ب - كذلك روى أن من قبائل الهن من ينطقون وم 6 شديدة 
لارخاوة فهاء أى مال تلك الج الشائمة فى اللهجة القاهرية الحديثة . فإذا: 
قارنا بين « الم 6 العنية والجيم الفصبيحة كا وصفت فى كتب القراءات وجدنا 
فر قامن تاعينين : الأولىأن «الجى 6 المنية أ كثرشدة ع والثانية أن مر جدالجي 2 
الهنية هو أقممى المنك ؛ ولسكن مخرج « الج © الفصيحة هو ونبط الحنك . 

فا حدث فى طق المنيين ع هو انتقال الخرج إلى الوراء قليلا» 
واتباس النفس معها انحباسا كاملا » رغم احتفاظ كلا الصوتين بصفة الور . 

حقا أن 2 الجبي » الفصيحة تعد صوا أقرب إلى الشدة منها إلى الرخاوة » 
ولكن « اللي » الينية.قد كلت شدتهاء وذلاك من صفات البيئة البدوية . 

وايس ينقض ما قررناه آآتفا أن نرى تلك « الجى » المنية شائمة فى البيئة 
القاهر بة وغيرها من بعض من القطر للصرى » لأنها لم تنشأ فى البيثة للصربة» 
وإما وفدت إلها مع من أقام بها من قبائل ٠‏ 

وقد لسبت هذه'م اجيم » أيضا لبعض قبائل طىء وم كا نعرف من البدو 


الذن.عاشوا فى بعص تواحى جد .' 


تن 


و إذا كان علينا أن نتخيرمن قبائل المن من نرجح نسبة مثل هذه:الصفة 


ناقور يواضفاك ليجات العربية ظاهرة أطلق عليبا الندماء امم 
< الصسحعحة 6 » وقالوا عنها إمها قلب الياء جيا . 

وتعد هذه العملية الصوتية انتقالا بصوت لا هو بالشديد ولا الرخوء وهو 
< الياء »© إلى صوت ا اسيل إلى الشدة منه إلى الرخاوة » : وهو 0 
ولعل هذه الظاهرة من صفات القبائل البدوية أيضاً . 

وقد نسب القدماء هذى الصفة إلى شمب عظلم هو قضاعة . ولكنا تعلم أن 
خضاعة قد تفرعت إلى سبعة تتشة أجاء : 

اممححوا ل الول ابد ا 

ودين هذ «الأحياء السبعة من تأئروا بالحياة الحضر بة »كا أن أن بهم من 
عاشوا عدشة البداوة . وخير من يمكن نسبة هذه الصفة إليه من أحياء قضاعة : 

المجبية | تكن فى المنقة قة ف كل أحياء قضاعة »وإ مل أنه 
كانت صنة هذين الحيين فقط .. 

وقد فيد الرواة مجمحة قضاعة ! تسبق « الياء » « بالعين 6 !! وضربوا 
لأمثلة لهذا مثل : 

. « الراعج خرج معج © أى « الراعى خرج ممى » . 

ويظير أن « الياء » فيا ساقوه من أمثلة لم تسكن فى نطق القضاعيين ياء 


8/ا 
مد » بل كانت صوتا سا كناء أى أنه كان ينطق بها « الراعى' © » حتى يمكن 
ان تقصور قلبها إلى جم . 

٠‏ وقد نسبت هذه الصفة أيضا إلى « فقي دارم » فى قبيلة تبي » وهو ما يؤيد 
مانذهب إليه من احتّال وجود هذه الصفة بين البدو من الْمُبائل . ولم تقيد هذه 
الصفة بأى قيد حين نسبت إلى « فق دارم » » ققد أنشد أبو زيد : 
يارب إن كنت قبلت حجتج فلا يزال ساجح يأتيك بم 
وقال الجاسى ظ 1 
خالى عويف: وأبو علج الطبان الضيف ف المشجّ 
أما الملاقة, بين الياء وابليم من الناحية الموتية فواتمحمة جاية , لأن كلا 
منهنما موت مجهور » وتخرحهما وأحد » وإما تختلف المبى عن الياء ف أن الأول 
ضوت أقرب إلى الشدة منه إلى الرخاوة ؛ فى حين أن الياء من الأصوات التوسعاة 
الشبهة بأصوات اللين » ولست بشديدة ولارخوة . 
ور بما قد.التجأت تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة اليسر إلى 
صفة العسر قصد التفيخي فى الكلام ؛ وهو مالامستطيع تصوره إلا بييف 
قبائل البدو . 
علينا بءد هذا أن ننظر إلى ذلك. القيد الذى قيدت به لحجة قضاعة, وعو 
أن تسبق الياء بالمين 1 ! 
فى الحق أنه ليس هذ اليد مابيرزه من الناحية الصوئية » الاهم أن ية ل 
إن كلا من العين والياء من الأصوات: التوسطة التى ليست بالشديدة.ولا الرخوة» 


2 
وتقخيم القول يقتغى أرث يقلب أحدهما إلى نظير له شديد » فكانت الجيم 
يدل 00 

ولكن لم كانت المين وحدها دون باق الأصوات التوسطة الأخرى من 
مم ونون وراء ولام ؟ 1 هذا مالانسعطيع الاجابة ععه الآن لنقص معرقتنا كل 
طبائع الليحات العربية القدعة . 

ه ‏ روى أن بعض القبائل العر بيه ع كانوا يقلبون فى لحجاتهم «الي » 
« باء » ؛ و « الباء » « ميا » ! وقد نسب الروأة هذه اللهحة إلى « مازن 6 من 
ر بيعة » 5 نسبت إلى بكر بن واثل وهى من قبائل ر بيعة كذلك .ثم 'روون 
قصة طريفة لا بأس من إبرادها هنا ومى : 

« روى المبرد أن بعض أهل الذمة قصد أبا عمان الازتى إمام الصرفيين فى 
زهانه ليقرأً عليه كتاب سيبويه ؛ و بذل له ماثّة دينار فى تدريسه إباه » فامتنع 
أنوعمان من ذلك . قال فقلت له : جعلت فداك » أترد هذه النفعة مم فاقتاك 
'وشدة إضاقتك ! ؟ فقال : إن هذا الكتاب يشتمل على ثلمائة وكذا وكذا انة 
من كتاب الله عز وجل » نشت أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على "كتاب الله 
وحية له , ال اتفق أزت توياة محضرة الوا'ق ف بالله بقول العر حجى : 

0 | أظلوم إن مساب رجلا أهدى السلام نحية ظللم 

٠‏ فاختلف من كاه ,اشر قراب « رجلا » » فنهم من نصبة ومنهم 
من رفعه , والجارية مصرة على أن شيخها أبا عبان المازنى لقنها إياه بالنصب . 
فأعس الواثق بإشخاصه . قال أبوعئان : فلدا مثلت بون يديه» قال ممن الرجل ؟ 
قلت من بنى مازن . . قال أى للوازن ء أمازن تمي أ أم مازن ربيعة ؟ قات مازن 


الم 


ربيعة . فكامنى بكلام قومى وقال : د يا اسمك » ؟ لأنهم يقلبون للبم باء 
والباء مما ! قال فكرهت أن أجيبه على لنة قومى كيلا أواجهه بالكر 1 فتات 
بكر يا أمير الؤمنين ! تفطن لما قصدته وأتجب به . ثم قال : ما تقول فى قول 
الشاعى : أظلوم إن مصابيم رجلا ؟ أترفع رجلا أم تنصيه ؟ قلت : بل الوجه 
النصب با أمير الؤمنين فال : ول ذلك ؟ نقلت : إن مصابكم مصدر يممنى 
إصابتك . فأخذ اليزيدى فى معارضتى » فقلت هو بمنزلة قولك : نرت 
زيداً ظر ؛ والدليل عليه أن الكلام يعاق إلى أن تقول «٠:‏ تلمع فم ذ 
فاستحسنه الواثق وقال : هل لك من ولد ؟ فقات 0 
قال : ما قالت لك عند مسيرك ؟ قفات أنشدث قول الأعثى : 

أا أشا لاترم عندنا فإنا بخضير إذا لم ترم 

أرانا إذا أضمرتك البلا د تق وتقطم منا الرحم 

قال : ثاقات طا ؟ قال قلت قول حرير : 

0 ق بللّه ليس -له شريك ومن عتد الخليقة بالنجاح 

قال: عل النجاح إن شاء اله تعالى . ثم أمس لى بألف ديتار وردقى مكرما. 

قال المبرد : اعد إلى البصرة » قال لى “كيب رأيت يأب اعباس » رددنا 
لله مائة » قموضنا ألا 0 

بحن هنا أمام وواية غر يبة لا 'نبررها الة واثين الصوتية . فيس هناك لحجة 
من لهجات الافات فى العالم تلنزم قلب كل ميم مم إلى باء والمكس , لأنها عملية 
متناقضة لا مبرر لها بل فد ييكون من لاا أن رض أن هبة من لهات 
تلتزم قلب أأحد هذين الصوتين إلى الآخر . 

(م غذ 6151 


الى 


أت هناك علاقة صوتية بين « للي:» .وذ الباء » » إذ كلام صوت 
و لك دل هذه العلاقة وحدها لا يكن ميررا لمثل هذه الظاهرة . 
نعم أن من لحجات العالم.ما تتضمن ث شيئا من هذه الظاهرة » وذلك حين ناحظ 
لب « اليه دباء» فى بعض للواضع أو د الباءه « مها 6 فى مواضع أخرى ء 
ولكن هذا مقيد بوجود 9 الب 6 أو < الباء © فى مواضع خاصة من اكرات » 
وأن مكتنقهما أصوات خاصة تسامد على هذا الاتقلاب . 

فلدست المسألة ا بأء :. 

فنحن فى قيق هذه الرواية بين أسبن 

/ إما أن نشطرها شطرين : الشطر الأول وقر امل ب آل باء‎ - ١ 
والشعلر الثانى هو قلب الباء ميا ؛ ثم ننسب كل شطر إلى قبيلة خاصة‎ . 
. "أواطحة خاصة‎ 

؟ - أو إلا ننسب هذه الظطاهسرة لبيئة خاصة » و إنما ننظر إليهاعلى أنيا 
ما بمرض للااصوات من تطور وتغير . 

وعلى الرأى الأول وهو نسبة شطر من هذه الظاهرة إلى لمجة بخاصة ترى 
أن القبيلة الى يمكن أن بشوع قيها ا اياء 6 » قبيلة من القبائل 
البدوية الى ميل إلى الأصوات الشديدة » لأن « الياء » هلف عن «الى 6 
فى شيئين : أحدها أن «البأء» صوت شديد» وثائيها أن مجرى انغ مسهاامن 
الى فى حين أن مجرى ى الشويع ولي 6 من الأنف ؛ وأنها من الأصواث 
اللتوسطة الشبهة يأصوات اللين أى ليست بالشديدة ولا الرخوة . 


بر 


3 أما الشطر الثانى وهو تلب « الباء » « مها 6 فهو انتقال من صوت شديد 
إلى صوت متوسط هو أحد الأصوات للائمة « و4أه: 1 » ,. وربما كان هذا 
قرب إلى بيثة.حضرية منه إلى بيئة بدوية . ْ 

.والوازن كا اتضح لناامن القصة السابقة ُلاثة : مازن ر بيعة . ومازن نيم 
.ومازن قبس . 

واعل مازن ربيعة أقرب الثلاثة إلى البيثة 0 ؛ وأ كثرما احتالا 
اللتأئر سهذه البيئة . 

وعلى هذا يمكن أن ننسب لمازن ربيمة ‏ قلب « الباء ‏ « مها » » وأن 
تنسب لمازن نمم وقيس قلب « الي » <باء» : 

على أنه حتى فى هذا يجب ألا ”مد هذا الانقلاب عثابة ظاهرة مطردة ». 
له فى كل « ميم » وى كل د باء » ؛ بل يكنى أن نقول إن مازن ربيعة 
"كانوا يقلبون:< الباء 4 « سا » فى بعض الواضع ؛ و إن مازن هب بم كانوا لبون 

0 ع لواش أ » وبشروط خام كا من اسكالين » 

وإلا رئب على اطراد مثل هذه الظاهية أن يبد لمحة من الليحات العر بية 
-خالية من للمات أو الباءات ! 
"أماتلك الشروط الخاضة فلا نستطي استفباطها مع ما لدينا من معلومات 
:ناقصة عن اللهحات العر بية الفدعة . . : 

وعلى الرأى الثاتى وهو الراجح » فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أنها 
لإ مخض يقبياة ما" وإعا قد.صادف أن سمعها بعض الرواة: من قوم من مازن 
إ[ أيا كانت مازن هذه ] فنسبها إليهاء ثم جرى الؤلفون بمده على هذا » دون 
نحقيق أو نظر فى صحة هذء الرواية . 


ّم 

والحقيقة أن مثل هذه الظاهية مما مكن أن ينسب إلى أة طحة م 
اللهحات المنعزلة » لا على أنها مطردة بل مقيدة بشروط خاصة 

وهذه الظاهرة ليست إلا ننيحة أخطاء الأطفال فى البيئة التمزّلة القى 
لايجد فها الطفل فرصة كافية لإصلاح أخطائه » قيشي عليها وتصبح فيا بعد 
نطقاً جديدا فى جيله ‏ 

فلنتصور بيئة منعزلة غير مستقرة على حال » لا يجد فها الأطفال من رعاية 
الآباء ما يستحقوته » وذلك لانشغال الرجال بأمور الحرب أو السفرى تجارة 
زمنا طويلاء ؟ أن النساء منصرفات عنأ بنائين بشئون الحياة العسيرة الشاقة . 
ولا يحدن من الوقت مع ما هن فيه من مشقة وعسر» ما يكن للنظر فى شئون. 
أطفالمن والتحدث إلهن حديثا هادا وادعا يصلح من نطقهم ويرشدم إلى. 
طريق الصواب . 

هنا ترى الأطفال » ولما تككل مراحل نطتهم » يلازم بعضهم بعضا . 

ويتحدث يعضهم إلى يعض » وترى الطفل الكبير فيهم يأخذ مكان الأم 

أوالأب فى تسل الأخرين والتأثير فى نطتهم . فإذا شب هذا الجيل الجديد 
احتفظ فى طحته ببعض أخطاء الطفولة التى تصبعم فما بعد عنصرا معترقا به قه 
لمحتهم » وظاهة من ظلواهرها . وتلك هى سنة التطور الاغوى .. فا كان يعد 
بالأسى خطأ تنفر منه الَآَدْانَ أصبح اليوم صوايا فى جيل جديد من التكلمين .. 

ولدسث تقتصر أخطاء الأطفال على ما يتعلق « ,اليم » «.والباء» » بل مج 
أم من هذا وأشمل » وها لواهسكثيرة عكن التجوع إلا فى كتب الأصواته 
اللشريه90؟ . 
)١( 0‏ أن كتاب الأصوات اللغوية صقمة 326" 


وهم 


قفا عرض م لهي أو < الباء 6 فى أخطاء الأطفال ليس إلا مثلا منها . 
وتما أيداته تجارب الحدثين من علماء الأصوات أن الأطفال بصغة عامة عيلون 
إلى قلب صوت من أصوات الم إلى نظيره من أصوات الأنف فى بعض الأحيان» 
كا أنه قد عدث السكس عند الأطفال قبل أن تنم مسراحل تمو لفتهم . لأن 
'الطفل فى نطنه ,تاس أوسرالطرق ء ومالا يكلاه جهدا عضليا . وهو لهذا لاميل 
إلى اجمع بين صوتين أحدهما ممراه الأنف دكالي» « والنون »© » والآخر حر اه 
اله م كباق الأصوات . ولهذا يميل إلى جل مجرى كلا الصوتين لاتجاوررين إما 

من الفم ققطع أ والآأنف فقط . 

هذا قد مع يعض أ أافالنا فى المراحل الأولى يولون فى « تين » « نين ». 
ىق هذا الثال جهر الطفل أولا « بالتاء » قأصبحت ودالا » , ثم جعل مجرى 
الدال من الأنف فصارت (لونا» . كا قد نسمع بعض أطفالنا يقولون فى « موز» 
< بوس »6 :قد قلبت لل هنا إلى نظيرها من أصوات الفم وهو «الباء» . ومكل 
هذا ع ن أن يقال فى نطق بعض أطفالنا لكات الآنية : 

دبان . جمل » بلسكونة 
على الأوجه الآنية بالترتيب . 
دثمان . جبل . ملكونة 
فإذا شب الأطثفال فى يشة منعزلة غير مستقزة » ولم يجدوا من يصاح لهم مثل 
هذه الأخطاء ؛ فقد تصبح اكات الأخيرة مستعماة لتم مقيولة فى جيلهم؛ 
تسكن عنصرا جديداً في اللغة . 

أن المختملأن بع ضكلات الامة المر بية التى اشقمات على فيه »أو<ياء): 

قد تعرضت كخثل هذه الظلاهرة من أخطاء الأطفال فى قبيلة من. 0 ٠‏ فلن 


كر 


جاء جامعو الاغة وسمعوا تلاك أاقبيلة ننطق دبال » فى بعض الكارات حيث ينعاى. 
غيرها مها دياء 6 » ظنوا أث. تلك القبيلة تلتزم هذه الصيغة فى كل الكرات ». 
وكذلك المسكس حين عدوأ قبيلة تنطق < باء» فى بعض الكات حيث ينطق, 
غيرها سبذه 3 الباء 4 فى تلك السكلات « ميا » » ظنوا أن من القبائل العر بية 
من يلتزمون قلب « الباء »© «اميا 4 وهكذا . ١‏ 
وعثل هذا الشرح يمكن أن ننظر إلى جميع اللكلات العربية الشتركة 
المعانى والأصوات » والتى لا فرق ينها سوى أن 0 «الم 4 فى بعضها دباء». 
فى البعض الآخرء أو أن مكان < الباء » فى بعضها 3 ميم 6 ق البعض الآخر د 
خاسا : لرجات غيل إلى الرّصوات الرموة : 
أجمغ الر وأة على أسبة صفة خاصة لقبائل زبيعة سموها أحيأنا بالكشكشة». 
وحيناً آخر بالكسكدة . ثم اختلفوا فى تبيانها » ققالوا مرة إنها قلب كاف. 
الؤّثة شمن أو سينا فى خالة الوقف » وق موضع آآخر قالوا إن هذه « الشين 6. 
أو «السين» لا نحل مح ل كاف للؤثة » و إما تلحق سهاى حالة الوقف . ٠‏ وضر بو 
هذه الظاهىة أمثلة من ثثر وشعر الوا : 
منش - منك . عليش ح عليك ‏ 
ورووا لشاعى هذا الببت مخاطيا به الظبية. 2 1 
فميناش عايناها وجيدش جيدها ولكن عفم الساق م دقيقٌ 
وحكى بعضهم أنه ممم أعمرابية تقول لماريتها : 


أرجعي وراءش فإِن مولاش ينادش 


"4 

ذم بعض الرواة أن الكاف مطلقاً سواء كانت لنت أم مذاكر 

تقاب سينا فى لهحة ر بيعة فيقوأون : 
أهنس > منك 

كا نسب بعضن الرواة قلب الكاف مطلقًاً إلى شين فى لمحة من للمحات. 

ابن . وقد ممم بعضهم فى عرنة يقول : 
2 ابيش -الاهم لبيش 2 

وسوا هذه الظاهرة ! بشنشة المن .ثم زعم الرواة فى مواضم أخرى أن 
الكشكشة فى ليح ربيعة فى أن يفوا على الكاف الؤنثة بزيادة « شين > 
فيقولون مثلا  :‏ استحرت بكش © . 

وقال آخرون إن ما ينسب إلى ربيمة هو الكسكسة » فيقفون على 
على الكاف مطلقاً بزيادة « سين »6 11 ونقل الحربرى أن « الكسكسة » 
لببكر لا لربيعة » وقصرها على زيادة «السين » فى حالة للؤنثة قط . وى موضم 
آخر نسيت هذه الصفة لني أوأسد ... الغ ش 

ألا ترى معى أننا هنا أمام روايات متتاقضة لما يبدو كظاهية واحدة ؟ ! 

وحن حين ننظر. إلى هذء الروايات على ضوء القواتين الموتية سقطيع 
أن أستخلص أموراً : 

و - أن « الكسكسة » 100 فى الليحات العر بية » 
وإنماضى « الكشكشة » بالشين » وقد رويت مصحفة » وخصوصا أن كلا 
من « الكشكشة » و« الكسكشة » قد نسنبه مع الرواة إلى قبيلة واحدة 


خرهم 


عى ربيعة . وذلك لأن قلب الكاف إلى مايشبه الشين أقرب لطبيعة الأصوات 
من قليها إلى « السين » . 

؟ س أن الكش كثة مقيدة بكاف مكسورة لما سنذ كره فيا بعد . 

م سل لبت الكشكقة مقيدة يحالة الوقف ء و إِئا تصادف أن الكاف 
فها روى من أمثلة كانت فى آلخر الكلمة أو الجلة . 

لابد فى الكشكشة أن نحل « الشين » عمل الكاف ء لمكن 
أن تعد هذه الظاهية من ظواه اللهجات . إذ لبس هناك ما يبرر؛ أن تتصل 
الكاف بصوت آخر فى حالة الوقف » يل الأقرب إلى القوانين الصوتية وطبيعة 
اللهحات أن نحل صوت محل آخر » لما سنذ كره من الأسباب . 

ه - أن ما خيل للقدماء أنه « شين » لبس « شبنا © خالصة كتلك 
التى نمهدها . ْ 

الآن وقد جردنا هذه الروايات مماقد لق ببا من تشويه » علينا أن 
نشرح هذه الظاهرة على حقيقتها ق ضوء ما تقرره طبيعة الأصوات وقوانيتها . 

وصل العلماء فى مقارتتهم الاغة السنسكريقية باللغتين اليونانية واللاتدنية 
إلى قانون صونى موه « قانون الأصوات المنكية » فى أواخر القرن التاسع 
عشر . وليس يعنينا هنا شرح هذا القاثون شرحًا مسهباً » و إنما نبغى الإشارة 
إلى عنصر منه يلق صوءاً على ها تحن هنا بصدده , فقد لاحظوا أن أصوات 
أتصى انك « كالكاك و« الم » الحالية من التعطيش » تميل يمخرجها 
إلى نظائرها من أصوات وسط لحك حين يلها صوت لين أمانى ( كالكسرة). 
لأن صوت اللين الأمانى فى مثل هذه الحالة يجعذب إلى الأمام 'فليلا أصوات 


3م 


أقمى الحنك نتنقلب إلى نظائرها من أصوات وسط الحنك . ولهذا وجدت 
بعض السكهات المندية ‏ الأور بية التى كانت تشتمل على « الكاف 64ء قد 

تطورت ها هذه الكاف فيا بعد إلى صوت وسط الحنك الذى ين ينطق به كم 
ينطق الصوت الأول ف الكامة الاجايزية 2 ممع أطت 4 أى " شُّ ا 
الصوت الذى قد مخيل إلى بعض السامعين أنه مكون من صوتين » لس ى 
المقيقة إلا صوتا واحذاً يما برهنت التجارب الحديثة فى عل الأقواة.: 
وسمىالحدثون هذا الصوت وأمثاله د عبفنهء 1ه 6 . ويتكون هذا الصوت 
الواحد من عنصرين : أوطها ينتمي إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشبه التاء » 
.وثانهما إلى الأصوات الرخوة وهو ما يشبه الشين . 

وهذا الصوت هو نفس ما “ممه القدماء فى تلك الغلاهية التى سموها 
«الكشكشة 4 6 أنه هرة نفس الصوت الذى لا نزال نسمعه فى يعض اللهجات 
الحديشة صر ء مثلاطحة بإدنى شرويدة وزنكلون وما حوفيا من مدير ية 
الشرقية » حين ينطفون بمثل هانين الكلمتين : 

ظ 500 

ويبرر قلب الكاف إلى هذا الصوت أن يلها كسرة « أى صوت لين 
أمانى» يجتذب مخرجها إلى وسط المنك . وعلى هذا فلا شك أن أهل شرويدة 
.وزنكلون ينطقون بكلمة 2 كلب »6 على أنها مكسورة الكاف . 

فالذين رووا هذه الظاهية بين اللهحات العر بية القذعة وقصروها على 
“قلب كاف الؤنثة إلى 6 © كانوا أقرب ايع إلى الصواب » لأن الكسرة 
فى كاف الؤنثة ف العامل الأسانى فى هذا الانقلاب . أما جملها فى آآخر 


نا 


الكلمة وقصرها على كاف الخحطاب. فى حالة الوقف » فليم 4 ما ببرره من. 
التالدية الوق : 

فالكشكشة التى شاعت فى بعض الاهحات العر بية القدمة لست إلا 
ظاهي: طبيعية شوهدت فى كثير من لحجات المالم » وهى قلب السكاف التى. 
يلمها صوت لين أماى , أيا كان موضعها من الكلمة » إلى نقليرها من أصوات. 
وسط انك . وقد روى هذا فى غير كاف لأؤئثة فى بعض الأشعار القدعة مثل + 
على؟ 'فها. أبتفى أبئش بيضاء ترضيى ولا ترضيش 
وتطبى ود بنتى أبش إذا دلوت 'جملت تنتيسيش, 


وإنته نابت تقلت . تدش وان تكليك عنكت فى فش 


655 فى لق ميق الدرش. 
وقد جهد الرؤاة يتحايلون بالتأويل والتخريح ليبرروا قوله « حتى تنق. 
كنقيق الدرش 6 أى: كنقيق الديك » لأن هذه الكاف' لست لدؤنثة ! 
ولبست شنثة العن إلا كشكشة ر بيعة . و كب نسبة هذه الظاهرة. 
إلى القبائل البنية التى ثأئرت بدن الهِن وحياتها الحضرية » وإلى تلك القبائل. 
من ر بيعة التى تأثرت بدن العراق ونيتتها » فإذا ذ كرت هذه الظاهرة على 
انها لنفينة مدن أناتدن قلي فق بون اننا وان 15 فافل اسان 
صفات المن وجب أن ننسها إلى ير أو ممدان . 


برهتت التحارب الحديثة على أن الصوت. الجهور أوضح ف السمع من نظليره 


ا 


الهمؤس . فاغهور يسمع.من مسافة قد مخى عندها لمهموس . وجين يتحدث. 
اثنان يعدت ينهم السافة خس" السامع منهمابوضوحصوت « كالدال 6 » حين. 
بقارن بنظيره الهموس وهو « التاء » » وتظير هذه الظاهرة واضحة جاية ف 
الحديث بالتليقون . ولا شلك أن البيئة الصحراوية التى تنتشر فمها الأصوات 
فى مسافات شاسمة لا يعوقهاعائق » ولا يول دونها حائل » تتطلب الميل إلى. 
أوضيح الأصوات بطرق عدة من بينها الجهر بالصوت ايصبح أ كثر وضوحاً 
فى أذن السامع :لهذا نلحظ أن لمات القبائل البدوية ميل إلى جهر بعض. 
الأصوات ».فى حين أن غيرها من قبائل الحضر نبق على *مسها : 

» 6 فثلاروى عن هذيل أنهم يقلبون فى طجتهم 0 الحاء » « عيناً‎ ) ١( 
فيقولون « اللمم الأعمر أعسن من العم الأبيض 6 » أى اللحم الأجر أحسن من.‎ 
الاح ايض | و بليحهم روى أن اءن نعود ثرا وعتى» فى « حق)» » فأرسل‎ 
إليه مر رضى الله عنه أن القرآن ل ينزل على لغة هذيل فأقرى" الئاس بلفةة‎ 
فر يش !! .. ومثل هذه الرواية عن عمر بعيدة الاحتمال لأنها تناقض التسير فى.‎ 
القراءات القرانية » كا تخالف ما رى إليه الطديث الشريف « أنزل القران.‎ 
على سبعة أحرف 6 » إلا إذا أراد مر أن ينعى ابن مسعود عن إرغام القرشيين.‎ 
بغير ما يستطيمون » وما كيل إليه ألسنتهم.؛ وذلك بإملاء لمجة من اللبجاتء‎ 
. عامهم كليجة هذيل فى هذه القراءة.‎ 

وقد سمى القدماء هذه الظاهرة الصوتية لشفحة هذيل . وتعدٌ هذه القريلة 
من القبائل البدوبة:التىكانت.مسا كنها فى الصحراء بعيدة عن البيثة التحضرة . 
ولهذا ماات.لمحتها إلى الجهر ببعض الأصوات مثل قلب « الحاء © « عيئا 6 » 


53 


:إذ.لا فرق بين «. الماء » و العين » إلا فى أن الأولى صوت عوموس والثائية 
نظليره الجهور . 
(ت) اسب القدماء غيم ْ 
وهى قلب الهدزة المبدوء ما « عيئاً » ! وأنشد يعقوب : 
فلا تلهك الدنيا عن الدءنواعتمل لآخرة لا بد أىك ستصيرها 
وقال ذو الرمة : 
أعن “رمت من خرقاء متزلة ماءالصباية من عينيك مسجوم 


أراد الشاعى فى البيت الأول « لايد أن » » وق-البيت الثاتى « أأن 


وقدس عيلان ظاهرة صوتية “عوها « المتعنة »6 


رينت 6ه 

وقد جاء فى رواية نسبت إلى الغراء قال : 

إن بفى كم وقيس اَعَد ومن جاورهم جملون ألف « أن » إذا كانت 
منتوحة « عيناً © فيةولون : 

أشهد عتقك رسول الله 

فإذا كسروا رجعوا إلى الحمزة ! 

فنحن نرى من هذه الزوايات أنها جميما تجمع على قلب الهمرة البدوء بها 
إلى د عيث » » ثم قيد هذا فى رواية الفراء بأن تسكون الممزة مفتوحة ! 
ومثل هذا الاضطراب ق الرواية ليس له من سبب سوى أن استقراء الرواة 
لأمثلة هذه ااظاهرة الضوتية كان ناقصا » وأن الأمى فى كل رواية لا يعدو أن 
يكون حك خاصاً مينياً على مثل خاص ممه الراوى دون استقزاء لباق الليالات. 
فاشتراط البدء بالحمزة » أو أن تكون مفتوحة لبس له ما يبرره من التاحية 


5 


الصوتية . و إنا الذى يبدو أن يكون أقرب إلى الاحّال هو أن هذه القبائل. 
وكلها من البدو كانت تميل إلى الجهر بالأصوات لتجعلها واضحة فى السمع » 
أيا كان موضمها من الكامة » وبأية حركة محركت . 

ويحسن إذنأن نعدّ هذه الظاهرة محاولة للجهر بالصوت ؛ لأن المزةٌ لدست. 
من الأصوات الجوورة أو الهموسة » إذ مخرجها امزمار نفسه » ولأغمل لاوترين. 
الموتيين ممها . وقد وصفناها قبلا بأنها من الأصوات الشديدة؛ إن لم تكن 
أشدهاء وأن أهل البادية يحتقونها فى لمجاتهم . ين يالغ فى هذا التحقيق » 
وبراد أن تكون أوضح فى السمع » يستبدل بها أحد الأصوات الملقية القريبة. 
منها مخرجاً وصفة . وأقرب أضوات الحلق إلها هو د المين » ؟ لأن « المين » 
صوت مجهور ؛ وهو أقرب أصوات الماق الجهورة للهمزة 0 1 

وود هبد ما نذهب إليه أن هذه الظاهرة شائعة فى بعض الابحات الحديثة 

التى تتام الصبحراء . وقلب الهمزة 8 0 فى هذه اللهحات غير ميد باليذء. 
سباء أو كونها محركة يحركة خاصة . 


: قباثل ميل إلى السرعة فى نأقريا : 


غيل القب ل البدوية إلى السرعة فى تطفها ؛ 55 س أيسر السبل » فتدغم 
الأصوات مشراف ا ظَ وتسقط منها م يمكن الاستغتاء عنه دون إخلال. 
بفهم , السامع . ولا غات أن حياة السكينة واطدوء ف اليادية لا تتعلاب نشاطا 


كذلك الذى قد تحتاج إليه حباة الحضر علا بها مر صخب وأمور دنيوية 
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معقدة تدقع بالمرء .إلى حل" تلك الشاكل التى كيرا ما تَمترضٌ المضرى ع 
بيثته » وخضوعه لنظام من المكم متعدد القوانين . ولا يستطيع للره ء أن يشق 
طريقه بنتجاح فى حياة الحضر إلا بأن يظهر نشاظا فى جمله. » وأن يلق جهدا فى 
.موارد رزقة . أما البدوى الذى يقتع بالقليل » و يلد إلي السكينة والجدوء خياته 
.عليئة بالتراخى » و عا بشيه الكسل حتى فى نطقه . فهو يقتصد فى اللهد العضللى 
.وف التنفس » وعيل. إلى الاختصار فى القول » لايكاد يبدأ الكلام حتى ينهى 
ونه لهذا كله صبغتلمجات البدو بصفات صوتية خاصة مالف لحجات الحضر. 
-وقد روبت 5 بعض مظاهى تلاك الصفات االخاصة 0 الأمور الآنية 3 
)١( 0‏ تأثر الأصوات اللتحاورة بعضبا ببءعض : 

قد تشترك شترك معظم اللبحات فى مثل هذه الصغة » ولكن نسبة شيوعبا عبا بين 
البدوأ كثر .. لهذا روى الادغام بصورة ة أوسع فى الأوساط البدوية . وقد 
أشرنا إلى الادغام فى القراءات القرا نية 1 نفا . وإدغام صوت فى آآخر هو فناء 
العصبوت الأول فى الثانى » حيث ينطق بالصوتين صوتا واحدا كالثانى . وهذا 
هو التأثر الرجمى الذى أشرنا إليه من قبل » وهو الا كثر شيوعا فى الاغة 
العر بية . ْ 

وفناء موت 5201 عق أنرعرض ذا لوت مو ناز 

. على أن هناك درجات لتأثر بين الأصوات لا تصل إلى حده الادغام 

1 أن تلخص قى93© :, < 1 


تعد ال الات رقنا 13 15003 


(1) زاجم تفصيل هذا ف ىكتتاب الأضوات اللنؤية صفحة 91و ' 


نات 


: ح الجر والروسى‎ ١ 

وذلك حين يلتق صوتان أحدها مجهور والآخر«بموس ء فيتأثرأحدها بالآخر 
ليصيسح الصوتان إما يجهور ين أو مبموسين . ويغلب على الاغة العربية أرف 
يتأثن الصوت الأول بالثاتى ء فإذا كان الأول موورا والثاتى مهموسا أصبح 
الصوتان مهموسين » و إذا كان الأول مهموسا والثاتى مجهورا أصبح الصوتان 
مجهورئن . فإذا روئ لنا أن مرى الاهحات العر بية لمجة يقول أصابها فى 
< اجتمعوأ 6 ( اشتنعوا ) 4 أدركنا أن الأأمص هنا لا بعدو أن دكون قلب 
« اللي 6 امعطشة إلى صوت مهموس ‏ وذلك لتأثرها « بالتاء 6 'بعدها فأصبح 
العموتان.بذا مبموسين . و إذا قيل لنا إن من القبائل من يقلبون «الصاد» حين 
يلها 2 دال» إلى « زاى © مطبقة م فى « أصدق » يصدفون 6 » عامنا أن 
اللسألة لاتزيد على أن تكون تأثر الصوت الأول الهموس بالثانى الجهور تأضبح 
المبوتان مجهور بن . وهذا هو التأثر ارجمى . أما التأثر التقدى وهو الذى يتأثر 
فيه الصوت الثائق بالأول فهو قليل الشيوع بين اللهجات العر بية ء رغم أن النحاة 
قد جعلوه قياسيا فى صيغة 2 انتمل6.» حين تصاغ من بعض الأفمال التى فاوُها 
صوت مجهور أو مطبق : مل ازدان واصطبر ... 4ك 

ويك دليلا على قلة شيوع هذأ النوع من التأئر؛ أن النحاة قد قصروه 
على أفمال سخاصة » يعرضون ا دائما فى كتبهم؛ ولا تطرد هذه الظاهرة ىق كل 
فمل فاوه صوت يمور . ومع هذا ققد روى لنا أن بعضا من كيم .بقولون ىق 


١١١ انظ ر كناب الأسوات اللغوية صفحة‎ )١( 
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«مثهم » دعم » . وندل هذا على أن تلك الطائفة من تم قد أسكنوا أوله 
7 العين » من كلة « معهم » ء فالتتقت المين واطاء 3 وبا أن « العين 6 صوت 
يجهور ‏ والاء » صوت مبموس » تأثرت المين بالباء فقلبت إلى نظليرها الهموس, 
وهو الماء » وهذا تأر رجعى شاع فى اللهجات العر بية » ثم لم يقف الأمى عند 
هذاء بل قد تأثر الصوت الثاتى وهو الباء بالأول وهو الخاء تأثراً كاملا » وفئت. 
الهاء فى الماء وصارت الكلمة دعم 6 » وهذا هو العأثر التقذعى النادر فى الاغة 
المربية . نهذا للثال الذى روى لناعن بعض من تمي قد م" فى دورين + 
أحدها شائع بين الابجات والآخر نادر . 

هذا وقد رويت لنا بض ابحاث غير منسوبة لأححامها » منها عررفنا أنه 
التأئر التقدمى قد لعب دوراً هزيلا فى اللهجات العر بية : فد قيل لنا إن من 
القبائل العربية من كانوا يقولون فى « اجتمعوا » « اجدمعوا » وفه 
« الكمبة » « الجعبة » . فى المثل الأول اجتممت « الج 6 وهى مجهورة 
بالتاء وهي عبموسة » قتأثر المموت الثانى بالأول وأصبح الدوتان مجهورين » وفى 
الثل الثاتى اجتمعت اللام وعى هورة بالسكاف: وهى مبموسة » فتأئر اكثانى بالأول 
وأصبح الصوتان مجهور بن . ْ 

وقد نسب الروأة صفة الشذوذ لمثل هذه اللبحات» وأنكروا عامها الفصاحة» 
لأن القالب الشائع فى التأثر العربى هو ذلك النوغ الذي نسميه بالتأثرالرججى . 

والتأثر, أيا كان نوعه ».مما بميل إليه البدو لأن فيه اقتصادا فى 
الجهد المضلى .. 1 


ا 


؟ - التتقال تحرى الصوت مى الفى إلى الؤئف وبالع ملس : 
فادا أجتمع صوئان فى كلة أحدها مخراه من الأنف لي والذنون « والأخر 
مجراه من النم كباق الأصوات , مالت بعض الايجات إلى قلب أحدها بحيث 
يكون مجرى الصوتين من الأنف فقط أومن الفر نقط . 
وقد حدثنا عن هذا[ نفا بما فيه الكفاية0؟) 


تلك 2 أمغلة لتأثر الأصوات بعضبأ ببعض 4 الذى عكن أن بعد من 
خصائص البدوالذين يقتصدون ق القول ويتامسون أيسر السبل » لما جلبوا 
عليه من السكينة والبدوء ‏ وبعد عن التعمل والتكلف . 


( ب ) سقوط بعض أصوات الكلات : 

بعل هذا أيضاً من مظاهى الاقتصاد فى الجهد المذلى » أو إن شنت فسمه 
كسلا » ولكنه على كل:حال يحقق الغرض بين الفكلم والسامع » ولا تخل 
بهدف الكلام وهو الفهم . ققد ينطق البدوى دون كهل فى نطقه ودون انتظار 
نهابة الكات ؛ قتصدر عنه الكلات مبتورة الآخر» وهو لا حفل بهذا لأن 
كل مايرى إليه هو إنهام السامع » وقد وصل إلى عغرصه مع اقتصاد فى المهد 
و بطريقة أيسر وأسرع . وهذا هوالسسٌ فيا روي لنامن ترخم فى النداء ؛ وى 
تلك اللهجة التى سماها القدماء قامة طبىء . ولا بأس أن نورد هنا طرفا مر 
تلك الروايات :0 , 

١‏ س- روى أن قبيلة طىء كانت تميل إلى قطم اللفظ قبل تمامه فيقولون 


( ) أنظر صفحة 6م 1 
: (م - )٠0‏ 


مه 
جديا أبا لكا » ويريدن يا أيا الحم . وهذه الصفة :* زك الترخم فى أنها 
حذف آلخر الكلمة » إلا أن المذف فى الترخي وارد على آآخر الاسم النادى » 
أما هنا فعد برد ع لكل كلة ع اسها كانت أو فعسلا » منادى أو غير منادى . وقد 
روى القدماء البيت الآنى مثلا اقطعة طىء : 
درس النا عتالم فبان فتقادمت بالخيس والسربان 


(أى النازل ) 
كم رووا قول الشاعن : 
تضل منه إيلى بالموجل ف لمة أمسك فلاناعن فلى 
(أى عن فلان) 


(0) ذكر القدماء فى معايب الاخلخائية. فى لحجة الشحر وعمان 7 0 
مالوا إلى حذف بمض الأصوات ؛ فكانوا بدولون فى « ما شاءالله » « مخاللّ »! 

(). روى أن قبيلتى ختم وز بيد من قبائل البهن عكانوا منيلون إلى حذف 
نون « من » الجارة إذا وليها ساكن فيقولون 2 خرجت ملءسجدة !] 

وقال شاعيثم : 

اقد ظفز الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال بالاسر والقتل 

() روى أن بعضا من ربيعة كانوا يسقطون نون «الاذين».وه اللنين » 
وعليه قول الفرزدق : اا 

أبنى كليب إن عبى> اللذا “قتلا لللوك ومكسكا الأغلالا 
وقول الأخظل : ظ | ١‏ 
ما العا لوادت تم لقيل لخر لو يه : 
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وقد نسبت هذه الصفة أيضاً إلى قبيلة بلحارث من قبائل الين . 

(©) نسب إلى قبيلة بلحارث حذف اللام والألف من « على » الجارة 
:إذا وليها سأكن » فيقولون ( ركبت علفرس ) :أ على الفرس . 

(<) روى:أن بعضا من رربيعة كانوا قفون على الدسوب النون بالسكون » 
«فبدل أن يقولوا «رأيت مدا © يتولون « رأبت مُمدٌ » . 

29 روى أن قبيلة طىء كانت وير الوقف على تاء جمع للؤنث السام 
يقلبها د هاء » . وقد معم بعضهم يقول : « دفن البناه من للكرماه © أى 
<٠‏ البئات من السكرمات 6 !! 

ولبست هذه الظاهرة فى الحفيقة قلت صوت إلى آآخر » بل فى حذف 
+الآخر من الكلمة . وماظنه القذماء « هاء 6 متطرفة هوق الواقم 5565 
االتنفس حين الوقوف على صوت اللِين الطويل » أو كا يسمى عند القدماء ألف 
:للد . وهى فس الظاهرة التى شاعت فى الأسماء الؤئثة الفردة التى تتهى بما 
.يسمى بالتاءللر بوطة » فلدس يوتف علها بالحام ماظن النحاة » تل يحذف الخرهاء 
.ويعتد التنفس بما قبلها من صوت-لين قصير ( النتحة) » فيخيل للسامع أنها 
تتبن بالحاءه 

ولقد تطورت تاء التأندث ف الاغات السامية على سراحل لبس هنا يال 
“تفصيلها ء و إعا يكن الإشارة إليها فها ببلى . 
.. (١)'ت‏ الأصل ف علامة التأنيث هو التاء التطرفة » وقد للت على 
:حالنا قي الفملللاذيى وجمم الإناث فى الاغة العربية . 

. (ب) مت تطوزت ف الأسماء المؤنثة للفردة إلى خال وسطئ وهى : النطاق 


١+ 


مها قاء فى حالة الوصل » وحذفها فى حالة الوقف . 

(<) الطور الثالث لهذه العلامة هو حذنها مطلقا وصلا ووقفا ىف كل, 
اسم مفرد مؤنث . وقد شاعهذا الطور الأخير ف معظم اللغات السامية كالعبربة. 
وف اللهحات العر بية الحديثة التام كلذاكل ١‏ الشحرة » فى لهحات. 
السكلام الآن يخيل إلينا أن التاء المر بوطة قد قليت (هاء». واللحقيقة أمهاحذفت. 
من النطق » وامتد التتفس مع:صوت اللين قبلها فسمع كالهاء . 

وما يع يد ما نذهب إليه » الإمالة فى هذه الأسماء » فقد رويت فى قراءة 
الكساتى , كا شاعت فى كثير من اللهحات الغر بية الحديثة . وهذه الإمالة: 
لا علاقة لها بتاء التأنيث كا زعم بعض القراء م بل هى عجرد إمالة النتحة قبلها .. 
فلاممنى إذن لاف القراء فى هل تاء التأنيث ممالة مع ما قبلهاً » أو أن المال. 
هو ما قبلها قط وأنها نفسها لست مالة !! وجمهور القراء على كل حال برون أن. 
لإال هو الخركة قبلها 

وعلى هذا فإذا روى لنا أن من القبائل من كانوا يقفون على هذه التاء. 
للر بوطة «بالتاء» » مثل أولئك الذبن ممع عنهم من قال «يا أه ل سورة البقرت». 
فأجابه آآخر « ما أحفظ منها انث » » فليس هذا إلا احتفاظا بالأصل فى ظاهرة. 
التأنيث . 

وقد احتفظت بعص اللهحات العربية الحديثة مبذا الأصل ٠‏ وأمتداد 
التنفس النى يخيل للسامم أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة. ما معاه القدماء بهاء 
السكت . وإننا حين نستعرض أحكام هاء .الكت ؟! شرحها النحاء » نراها. 
تتحصر فى الوقف على السكامة.التى تتتهى بسوت لين طو يلكا فى مثل «البناه 


حمل 


والكرماه » ؛ أو صوت لين قصيرك فى الوقف عل الفردة الؤنثة بمد حذف تاء 
التأندث منهاء وكا فى الوقف على الفءل الحجزوم ذف حرف الملة » وما الاستفهامية. 
والغالب الشائم فى الاغة العربية أن تلحق عاء السكت أصوات اللين التصيرة 
ا( أى الحركات ) بشرط أن تنكون جزاء من بنية الكلمة . ول هذا 
لاتاحق هاء السكات حركة الإعراب » لأنها لا تلازم صورة واحدة كحركات 
البتاء ٠.‏ 


"امنا : شائل ميل إلى الرّبَاةٌ وتحقدو, الرّصوات : 

وتلاك فى الى تأثرت بالبيئة الحضرية التى تطلب الدقة فى معظظ مظاهرها 
«الاجتراعية ومن بدنها الاغة . فالحضرى يدنى يتخير لفظه : وحسن أذا نه ؛ ويسمد 
إلى نطق كل صوت دون تداخل بين الأصوات . فالمجهور يظل يجهورا ‏ والهموس 
يحافظ على همسه » لأن' من مظاهر التدضر اللياقة فى القول وحسن النطق 
وماعاة قواعده ع وذلك هو ما شاع فى البيئة الحجازية على العموم » وق مكة 
يصعة خاصة . 

فلا غرابة أن وصفت قريش بالفضاحة ؛ ونسب إليها الانسجام فى النعلق 
.وحسنه : ولا غرابة أنيضاً أن تمخذت الاغة العربية التى نل بها اللشعر ونزل بها 
القران الكر بم معقم صفاتها الصوتية من البيئة الحجازية » أو بعيارة أدق من 
لحجة قريش » نتكونت منها اللغة النوذجية التى اعتزت بها كل القبائل ولا 
حسما الخاصة منهم » وحافظوا على كل أثر أدبى كتب بهذه الاغة . 

ولدس مءني هذا أن الصفات الصوتية لهذه اللغة الأدبية هى نفسها الصفات 
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الصوتية للهحة قريش » و إنا نشترك معها فقط فى الكثير منها . 

وتختلف الانة الأدبية عن لحجة قريش ف القليل من الصفات الصوتية »» 
كتدقيق الهمزة الذى لم يكن شائما بين الحجازيين ولكته بعد أصلا فى الإغة 
الفوذجية التى رويت لنا مها أشهر القراءات » وقرأ بها أشهر القراء » وتلقاهة 
الرواة فى عصور التدوين معتزين با ثارها تقورين مخصائصها » فوضعوا لها 
التواعد الدقيتة » وجماوها الأساس الذى يبنى عليه ويقاس عليه » وعدّوأ؛ 
ما عداها شاذا . ولكنهم لسوء الحظ قد خلطوا فيا بعد بين هذه اللغة وماسمعوه. 
من قبائل بدوية تعودت أن تفد إلى مدن العراق » وتمود الرواة ان يرحلوا' 
إلهم . وقد كان الرواة فى الأحذ عن تلك القبائل متأثر بن بفكرة خاطئة وهى. 
أن كل ما كان بروى عن اليادية حتى أواخ ر الثرن الرابم المجرى محتج به 
وبرجم إأيه . 

وفى هذا خلط بين الاغة الفوذجية التي لحا صفاتها لأننيحمة وألفاظها المتتخيرةة 
وقواعدها المضبوطة المطردة ؛ و بين لمهحات متعددة الصفات مقباينة النواحي ‏ 
وقد أدى هذا إلى ذلك الاضطراب الذى نلحظه قى كثير من كتب الندو». 
وتعدد الآراء فى المسألة الواحدة ١‏ ولوقد رجمنا إلى الأساوب القرا تى والشعر 
الجاهلى الصحيح النسبة » وإلى الاثار الأدبية الصديحة فى صدر الإسلام تلك 
التى رودت عن خاصة المرب » لوقد رجمنا إلى مثل عنام استيشانيه يواعد 
وأصول لغتنا » لكفينا عناء ومشقة فى در اسة تلك الآراء المتشعبة المتناقضة 


المضطر بة التى ملت مها "كتب النخاة . 


#ة د 
( لهجات متناثرة ) 


رويت أنا يعض صفغات صوتية للبحات متنائثرة فى شيه از برة . وبعض 
هذه اللبجات منسوبة إلى قبائل معينة » والبعض الآخر لا نعرف لا صاحيا » 
بل قد رواها الرواة مجهولة النسب » مبتورة حيئا ومشوهة حينا آتذر . فلا مب 
أن قد اعترى تلك اللبجات كثير من التحريف أو التصحيف . وسنعرض هنا 
طرفا من عذه اللبجات » دون أن اول محقيق نسبتها إلى قبائلها » و إعا 
ستكتنى بشرحها وتحليليها على ضوء ما يقرره علم الأصوات اللغوية : 

أولا : نسب الرواة لقبيلة مير ها كانت تقلب اللام فى أداة التعريضه 
9 مها 4 ؛ ورووا أن النىصل الله عليه وسل قال مخاطب بعض امير بين9 ليس 
مأمير امصيام فى امسفر 6 » وسموا هذا ظمطانية ير . 

ونسب الرواة أيضَاً إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأرد والأنصار أنهم 
كانوا يقلبون « المين» ف الفعل « أعطي » إلى « نون » فيقولون « أنطى» » 
وقد قرى' « إنا أنطياك الكوثر » . وقد >مى الرواة هذه الظاهية بالاستنطاء ‏ 

وى كل من هاتين الظاهرتين قد قلب صوت من أصوات الم إلى آخر 
من أصوات الأنف . وقد تقدم القول إن قلب صوت من أصوات النم إلى آخر 
من أصوات الأنف » أو المكس » أعى معترف به فى ممظل اللبجات » وإنه 
.فى الغالب تنيجة أخطاء الأجيال الناشئة » حين بحاولون التوفيق بين يجرى 


6 


الأصوات » فيجساونها إما من الفم أو الأنف فقط . 

ولسكننا حين نستعرض الأمثلة التى رويت لنا بصدد هاتين الظاهرتين 
لانكاد نعثر عل ميرر صوتى قوى » كذلك الذى لاحظناه من قبلى فى مثل 
نطق أطفالنا لكلمتى : ّْ 

« ديان » و« جمل © حين يقلبونهما إلى « دمّان 6 و « حبل »© . 
نكيف تأتى إذن أن قلبت لام التعريف إلى « مي » وها لا يختلفان فى. 
الحرى لخسب » بل وق الخرج أيضاً ؟؟ وكذلك كيف تأتى أن قلبت المين 
إلى نون فى « أعطى »6 مع اختلانهما فى الجرى واغخرج أيضا ؟؟ 

لهذا كله ترجح أن الروابة مبتورة أو ناقصة » ولاستطاع الحم على 
مثل هاتين الظاهرتين من مثل أو مثلين رددها الروأة . 

ولس هناك ما يمكن أن يبرر هاتين الظاهرتين سوى اشتراك « اللام 
واللم وألنون والمين © فى الصفة . ففكل من هذه الأصوات فوت يو 
متوسط لاهو بالشديد ولا بالرخو . على أنه إذا أمكن أن تعاس أسباباً أخرى 
فى طمطانية ير » فن العسير أن نور استتطاء هذيل فى فمل واحد من بين 
أغمال الاغة . وليس فى مجاورة المين للطاء أمى غيرعادى » ققد رويت هذه 
الجاورة كفرع الأمثلة ومم هذا فلم ينسب لها استنطاء . فلم اخقصت 
د أعطى »6 هذه الصفة ؛ فى حين أنها لم تنسب لأية "كلة اشتقت من 
للواد الآنية : 


00 
'ويظير أن الأم ل يكن مقصوراً على الفمل « أعطى:» » بل يتملق 


نيل 


.بنطق كل 2 عين © سواء وليها ‏ طاء 6 أو صوت آخر . فلعل من القبائل من 
كانوا ينطقون مبذا الصوت بصفة خاصة نطقا أثهميا » وذلك بأن يجعلوا يحرى 
النفس معه من الفم والأنف معا » قتسمع المين ممتزجة بصوت التون وليست 
فى الحقيقة نونا » يل هى « عين » أنفميية0©. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن 
الرواة قد سمموا هذه الصفة مثلة فى الفمل « أعطى © فأشكلت علييم » ولم 
يصفوها لنا على حقيقتها . 

أما فى حالة طمطانية مير فان أداة التمر بف ف الاغات السامية قد رويت 
حيتا « باللام 6 م فى العر بية ؛ وحينا آآخر « بالنون © كا فى المبريه . فقد 
أجمع للستشرقون على أن 'أداة التعريف المبرية كانت فى الأصل « هن © . 
واستدلرا بتشديد أوائل الأساء العرفة فى اللغة العبرية على إدغام النون فى 
« هَر؛4 فى الروف الأولى من الأسماء؛ بشر طلا تَكون حروف حلق . فلس 
بغر يِب بمد هذا أن لروى أداة التعريف فى بعض اللبجات السامية «بالي » 
كا فى طمعطانية حمير » لأن العلاقة الصونية بين « اللام والنون ولأبي 6 واضمة 
جلية : فهى أ كثر الأصوات شيوعا فى الاغات السامية » كا أنها من الأصوات 
التوسطة الشبيهة بأصوات اللين . ولهذا كانت من أسبق الأصوات ف نطق 
الطفل . فهذه الأصوات الثلاثة أموات قدعة سبقث فى نطق الإنسان الأول 
غيرها من الأصوات » وقد استغلت فى ظواهر لغوية متعددة » فهى أحيانا 
تعبر عن النى وأحيانا تفيد التعريف . فهى دوعة متميزة. بين أصوات اللغة 
يحل بمضها مكان بسض.؛ وقد تنقلب جميمها إلى أصوات لين طويلة . 


> أنظر كعاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١(' 


1١م5‎ 


ثانيا : صوت اللين مركب الذى سميه الحدثون « جدمطتطم0 »6 قد 
م" فى اللغة العر بية فى أدوار ثلائة : ١‏ أنه > أو ظ ناغ 4 » ثم تطور الأول. 
إلى :ع والثاتى إلى : ه وأخيراً صار الأثنان :ه 
فنى الأفمال العتلة الآتية : 
يان . كان . رهى . سما 
بدأت أولا على الصور الآنية بالترتيب : 
أن . كن 2زتْ . سيو 
قملوة ‏ قنقلناق>!1! 12325131 53513115 


خم صارت :-: 
م اعم 
بدن 7 ٠‏ زرمى . مجو 
قم:ع8 وم:نة1 :ع7يه" -:مروو5ك 


ثم صارت جديعها بألف لين خالصة كا نمهدها الآن .: على أن القبائل قد. 
اختافت فى هذاء فنها قبائل احتفظت بالطور الأول » وأخرى وصلت إلى الدور 
الثاتى ووقفت عنده . أما الطور الأخير فهو أحدثها وأفصحها لكثرة شيوعه بين. 
القبائل للشهورة ء ولأنه الصفة الى شاعت فاللغة الأدبية المُوذجية » وهذا هو 
السرفى الروايات الآتية : ْ 1 

روي أن قبائل يلحارث وخثعم ب تلزم لله بى الألف.» وعلى هذه. 
اللوحة قول القائل : 

:1 قد بلقا فى الجد غانتاها 4 


وروى أيضا أمهم كانوا يقلبون كل ياء بعد نتحة ألا فيةواون فى « جشته 


وا 


اليك » « جثت إلاك » . وقد قال الشاعى « طاروا علاهن قطر علاها » أى. 
ة علمين وعلها » . 

وهذه للببجة هى الدور الثالث لصوت الاين الركب » وغهذا تعد من أحدثء 
مظلاهس اللبجات المر بية . إذ يظبر أن الأصل ف الثنى التزام الياء م تطور هذا 
إلى الإمالة التى لا تزال شائمة فى معظلم اللجات العر بية المديثة , ,وأخيراً صار 
لننى بالألف 27 , 

وقد امفذت اللغة الْهُوذّجية أحوال الثنى من لهجات ا ثم خصص. 
النحاة حالة الياء بالنصب والجر: وحالة الألن أأرفم . 

ولقد قررنا قبلا أن اللغة المُوذجية قد انغذت بعض صفاتهبا من ابحات. 
متمددة . لحدا ترجح أن أحكام الثنى كا رويت لنا فى الاخة الأدبية الُوذجية: 
رجم فى الأصل إلى أ كثر من لمجة واحدة . 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى لحة « فزارة 4 وبعض 2 قدس © حين. 
يفون على الألف للتطرفة بالياء » فيقوأون فى « الحدى » « الهُدَْ »© . فلهجة 
أزارة هى الدور الأول » أما الدور الثانى فهو الإمالة » وأخير أصبحت الكلمة 
ما نعهدها الآن يألف اللين الخالصة » وهو أفصح الجيع وأ كثرها شيوعا 
بين القبامل . 

وعل هذا إذا قيل لنا إن قبية هذيل كانت تقول « عب 6 بدل 
٠‏ مصاى  »‏ علبنا أن الأمى لا .يعدو أن قبيلة هذيل .التزمث الدور الأول 
لصوت اللين اأركب ولم يتطور فيها . 
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وبهذا يمكن أن نفسر قول شاعيهم : 
عسيقوا هوى” وأعنقوا لطواهمو قتخرموا ولكل جنب مصرع 

وبظهر أن الزقف على أصوات اللين التطرفة » كان عشيراً على اللسان 
العربى ء قليل الشيوع فى معظل اللبجات العربية » فقدروى أن بعضاً من 
تم كانوانيققون على مثل كلة د المدى » قأئلين « اطدو'  »‏ و بعض من قبيلة 
طلىء كانوا يقولون « البدأ » بالبمزة . فإذا أضيف إلى هذا كيف كان محف 
القبائل يقفون على ما آخره صوت لين.هاء السكت » أدركنا شهولة كيف فرت 
معظ الابحات العر بية من الوقف على أصوات اللين طو يلها وقصيرها . 

ثالمًا : اعتلاف موضع النمر : 

لاضع اللغات إلى قواعد خاصة فى موضع التبر من الكامة أو الْجلدٌ . والنبر 
هو الضغط على مقطع من للقاطع بحيث يتميز عن غيره من مقاطم الكمة 
:ويزداد وضوحه فى السمه2©. 

وم يعن للتقدمون بالبحث فى مواضم التبر العربى , وإتما هى إشارات 
رووها فى ثنايا كتبهم نستطيع منها الحسك على أثر النبر فيا يعرض لبعض 
اللهجات من اواهس صوئية . وقد اختلفت مواضع النير فى اللبجات ألعر بية 
الحديثة اختلافا يحملنا ترجح أن اللهجات القديمة قد اختلفت أيضا فى هذا . 
وحين نعتمد على قراءة الجيدين فى العصر الحاضر » ونحاول اسنتنياط مواضع 

النبر فى قراءتهم , نستطيع أن تتبيئة فى وأحد من مواضم ثلاثة : 


)١(‏ أنظر كتاب الأصوات الأذوية صنسة لاه 


1 
إما أن يكون على للقطع الأخير بشروط خاصة ء أو على القطم الذى قبل. 
الأخير بشروط مميئة أيضاً » فإذا لم تتوفر شروط هذأ أو ذاك كان التبرعلل. 

القطم الثالث حين تمد للقاطم من نهاية الكامة . 
. ومثال الموضع الأول 3 المسنتقر» حين نقف علىقوله تعالى « إلى ر بك «ومئذ 
المستقر6» « نستعين» دين نقف عامها فى قوله تعالى « إياك نعبد و إياك ستعين» .. 
ومثال الوضم الثاتى . 
بكتب بحر" أصفر 0 ١‏ 
فنى هذه الأمثلة نلحظ أن النبر يقع على للقطم الذى قبل الأخير وهو 
على الترتيب . 
+ تع 000002 
ومشل الوضم الثالث وهو التادر الشيوع فى الاغة العربية 5 نسمعها من. 
فواه القراء فى عصرنا الحاضر: 
00 2 ار اجتمعوا 
فى هذه الأمثلة نلحظ أن الدبر يقع على للقطم الثالث من الخلف وهو 
على الترتيب . 
والذى نلحظه بوجه عام هو أن اللبحات العر بية تميل فى حالة الوقف إلى. 
قل النبر إلى ااقطع الذي قبله , غين نقف على الأمثلة الأتية :.. 
يك م اغلا 6 استضهة 


' نلحظ أن النبر ينتفل من القاطم الآتية : 


_--ّ 
- 


_ 
د 6 ل 


7 
د 3 ) 04 م 
إلى القاطم التى قبلها وه : 
5 4 35 6 0 


وذلك لأن من “ريد الوقف لا ينقظر بنطقه <قى ينتهى من جميع المقاطم؛ 
دل يبتر غالبا اللقطم الأخير او جزءا منه » من آخركلة فى جملته . وقد ترتب على 
هذا تلك الظاهرة التى “اها القدماء الوقف بالسكون . فى اكات المتونة 
ذف تنويتها » والكادات الحركة الآخر سواء كانت تاك المركة حركة 
إعراب أو بناء » ذف حركلتها . فالقبائل بصفة عامة تق على الكلمات 


خالل 6 ملم هم يرل 6 أمس 


خالا ) عملم »4 بزل © أمسْ 
ونلحظفيحالة الوقف انتقال موضع النبر إلى القطم الذى ةبه فى معظ المالات. 
عل أن معفم القبائل قد اختصت امنون الأنصوب بحم خاص ٠‏ وهو الوكقف 

.عليه بالألف » إلا قبيلة ربيعة التى اشتهر عنها الوقف عليه بالسكون أيضا . 

وقد روى لنا أن بعض القبائل قد التزموا فى لحجاتهم حك خاصا فى حالة 
'الوقف مثل:: 

)١(‏ - روى أن قبيلة الأزد من القبائل الددية كانت تقف على الكلياث 
:النونة حركة من جاس حركة آخرالكلنة فيقولون:: جاء خالدوء:رأيت غالدا» 
سرت #الدى . ْ 


11 
وعلى هذا فلاشك أنهم كانوا يبتون النير فى موضعه فى حالة الوقف , وهو 
ىكل من الأمثلة الثلاثة المتقدمة « ١‏ » فى خالد. 

(ب) -- كاروى أن قبيلة سعد بن بكر كانت تبق التير فى موضعه أيضا 
فى حالة الوقف , ولكنهم مع هذا كانوا يحذفون التنوين . ول يكن من الممككن 
حذف التنوين وابقاء الندر فى موضعه إلا بنشديد الحرف الأخي رمن السكامة » 
وإلا خالف هذا ماعرف عن نسج القطع الأخير من السكلات العربية حين 
يمكون منيوراً .-شرط للقطع الأخير حين بقع عليه النير أن يكون أحد نوعين : 

صوث سأ كن -+- صوت لين طويل:-ل صوت سا كن. 
او:: ١‏ 
صوت سا كن -|- صوت لين قضير -ل صوتان سآ كنان 

فى حالة الوقف على مثل «خالد» بالسكون , مع يقاء الدبر فى موضعه , يجب 
أن تصبيح الكلمة على أحد وجهين : إما (خالد” ) أو ( خاليد) : 

وقذ اتخذت لمحة سعد بن بكر الواجه الأول وهو «خالد*» فى حالة الوقف» 
.وذلاك حين يكون القطم الذى قبل الأخيز متحركا ء أما إذا كان “سا كنافالتير 
لا نتغير موضعه فى حالة الوقت في أية لحجة من الاهجات . وهذا روى أن لمجة 
عمد بن بكر تقول.( هذا بكره ) فى حالة الوقف » "كا هو الششائع فى الاهجبات 
الأخرئ. . ْ 

هذا وقد رؤى أن قببيلة سعد بن بكر لابلتزمون لحجتهم هذه فى حالة الوقف 
“على ما اخخره ههزة مدل و.رثأ» : لأن تضعيف الحمزة ثقيل على السمع ويمحتاج 
إلى جود عضلى كبير . وقد سمى التدماء هذه الظاهرة الوقف بالتضميف » ولم 


يديل 


يعن أجلن القركاء » إلا ما نسب لعاصم فى قوله تعالى « وكل صغير وكبير 
مستطر"» ؛ وما نسب لأ ىجمروة وتواصوا بالصير» كاقراً سلام «والعصر » . 

ويظهر أن هذه القبيلة قد النرّمت فى معفم الأحيان نبر للقطم الأخير م 
السكلمة فى -الة الوقف عليهاء نما أدى إلى تضعيف الحرف الأخير. 

وهناك قبائل أخرى يضغطون على المقطم الأخير من الكلمة فى حالة الوقف 
عليها ء وألئك ثم الذين يقفون بما سماه النحاة الوقف بالنقل . ففى مثل الوقفه 
على بكر وعمرو ؛ ينقلون حركة الراء إلى الساكن قيلها ويقولون ‏ هذا بكر* > 
وصيرت يبك الخ .... وقد ترتب على التزام نبر للقطم الأخير فى لمجتهم شيئان: 
أولما ما سمى بالتقل وثانهما تضميف الحرف الأخير . ةأولئك الذين يقفون بالنقل 
يشغطون فى نفس الوقت الحرف الأخير من الكلمة . وعلى هذا فالنطق الصحيح 
لمذء القبائل هو أنهم كانوا يقولون « هذا بكر 6 » ولم يفطن النحاة لهذه المغة 
وظئوها الوقف بالتقل قط . 

وما يؤيد مانذهب إليه تلك الروابة التى رويث عن أبى عمرو فى وقفه 
على قوله تعالى «وتواصوا بالصيرٌ. وقد ذ كرها النحاة مسة فى الوقف بالتضعيب» 
وصرة أخرى حين أشاروا إلى الوقف بالنقل » مما يدل على أن كل وقف بالتغل 
إستازم التضميف ء ولكن لي سكل وقف بالتمنميف يتضمن تقلاء إلا فى للمجة 
دلخم 4 وبعض من «طىء» أولئك الذئن يلتزمون النقل ولوكان المرف الذى 
قبل الأخير متحر كا . وقد مثل النحاة للهجة ملم وطىء أولا بقول الشاعى : 

' . من يأتمر للخير فها قصلم . تحمد مساعيه وبعلم رشده ْ 
وثانيا بقول القائل : . . 


11 


« والكرامة ذات أ كرس الله به . 

وجب أن تشدد الحاء فى كل من قصدة ؛ رشدة ء به » لأنه لا تقل 

(<) - اختلفت القبائل العربية فى أحكام الفعل الضعف » أى الذى 
فيه العين واللام من نوع واحد ء مثل « رد ؛ عدّ 6 . وليس هذا الاختلاف من 
سر » سوى اختلاف موضّم النير بين هذه القبائل .. 

وقد نظر النحاة إلى مثلهذا الفعل من وجهين : أولا حين يكون يجزوما» 
وثانيا حين يتصل بضمير رفع : ْ 

أولا : رووا لنا أن لهجة الحجازيين تلتزم فك الإدغام فى حالة الجزم 
فيقولون دل بردد 2 حين أن بفى كيم يبقون الادغام ويةولوت يرد» 5 

وعد النحاة كلا من الوجهين جائزاً ميحا . 

ْ أما السر فى التْرام الحجازيين نك الادغام فهو أنه يقرتب على لمزم عادة 
ثقل النير , من موضعه إلى القطم الذى قبله » لأن الهم مختصر أواخر السكلات . 
ففى قولنا« يكتب » نلحظ أن النير على للقطع 59 » » ولسكن إِذ جزم الفمل 
كاف مثل «لم يكتب » ٠‏ انتقل النر إلى القطم «يك» اوقل ذل انام 
الواجب فى حالة جزم الفمل « يرد» أن ينتقل النهر من المقطم هرد إلى المقطم 
9 » » لتصبح الكلمة لم2 ا 
لمعتل المين » والحرص على إظهار تضعيف الفعل ؛ جمل العرب من الحجاز بين 
يفكورث. الادغام ليتجمموا بين أسربين : نقل القبر إلى الوراء يسيب المز ؛ 
وإظهار تشعيف الفمل . 


(م > م) 


١1غ‎ 


وهكذا جاء الوضع« لم يردْدْ » . وهذا عاد الحجاز يون إلى الإدغام حين بتى 
النبرق موضعه » مثل «يردوا». 
أما بتو تم فلم ينقل النير فى لهجتهم يسبب الجزم وبهذا بق الادغام . فكانوا 
يقولون فى حالة الوقف « ل رد », أما فى الوصل فكانوا يحركون الدال الثانية 
محركة لالتقاء الساكنين ؛ سواءكانت تلك الحركة فتحة أوضمة أو كسرة على 
اختلاف بين النحاة . وربما كان هذا هو الوضع الوحيد الذي يتخلص فيه من 
التقاء السأ كنين بتحر يك الثاتى منهما. 

تمخاص من كلهذا إلى أن فك الإدغام عند الحجازيينق مثل « ل تردد 6 
ليس له سرء سوى تقل النبر من موضعه ء فلما جى” بالأع من هذا الفعل كان 
من للعقول أن يأنى على هذا الوضم « اردّد > » فى حين أن الأمس عند بنى 
. 0 
عم هو ث2 رد 4 . 

ما نلك الاهجة التى رويت عن « عبد القبس » واخعص بروايتها 
الكسائى فهى أنهم كانوا يقولون فى حالة فمل الأمى « أَرُدٌ » » « أَعْضّ ©. 
ومن الحتمل هنا أن يكو ن هذا الوضع من نواع القياس الخاطىء » رغبة فى اطراد 
الصيخ والأوضاع فى اللهجة الواحسدة . ومهذا قد قاس بنو عبد القيس الفمل 
الأ هنا ؛ على الأأعس من الفعل الثلانى الصحيح الذى يلنزم فيه البدء بهمزة 
الوصل . ومثلهذا القيا سالخاطىء كثله فى قياس أطفالنا تأنيث الوصف «أجر» 
عزيادة علامة التأنيث الشائعة وم التاء فيقولون « أسهرة 6 وقد ينمو مثل هذا 
قياس الخاطى فى بعض البيئات للنمزلة ويصبح طجة من اللهجات . 

ثانيا : أما فى حالة اتصال الفعل المضعف بضمير الرفع ققد أجمم النحاة على 


1١11 


بوجوب فك الإودغام فى السكثرة الغالبة من اللهجات العر بية . وربما لم يكن 
هذا إلاعن طريق قياس أمثال « ردّ » على الأذعال الصحيحة ؛ ومبهذا يقال 
«رددت 3 قال و ضربت 6 . وإذا سكن قبول قول النحاة إن لام الفعل 
المبحيح قد سكنت حين اتصاله بضمير الرفم لكراهة توالى أريعة متحركات 
فيا ه وكالكلمة الواحدة » فليس من القبول أن يلنزم هذا فى مثل هرد » الذى 
لا يقرتب على اتصاله يضمير الرفم أن يتوالى أر بعة متحركات . 

فالسر إذن في فك الإدغامء هو القياس على الفمل الصحيم لا 1 كثر ولا 
أقل . وعلىهذا فاروىلنا من أن ناسا من بكر ئن وائ ل كانوا يقولون دردت6» 
قد جاء على الأصل . وقد ترتب على اتصال الضمير بالفعل فىلحجة بكر بن وائل» 
انتقال النبر إلى الأمام » من للقطم «رّد" 6 إلى للقطمدد» . وانتقال النبر إلى 
مثل هذا للقطع تقد يطيل صوت اللين قيه فيصيح ١‏ دا » . وهذا جاءت بنش 
الروايات بأ لحجة قيس عيلان تزيد ألفا بعد الدغم قبل الضمير » فيقال 
0 مددات 4 . و إذًا نطق مثل هذا الوضع الأخير بالإمالة » نتج ذلك الوضع الذى 
النزمته معفم اللهجات العر بية المنديثة والذى تلحظه فى اغة كلامنا . 

هذه إشارات منها رجح أن القبائل العربية ل تلنزم ف لحجالها قانونا 
.واحدا لمواضم النبر من اكرات . ولعل يحوث الستقبل تكفل لنا الكشف 
عن صفات أخرى لاير فى اللهجات العربية القديمة . وليس اختلاف مواضع 
الدير فيها بالأمس الغريبء» بل هو طبييى . وإننا لنشهد الآن آثاره فى اللهجات 
المديثة ٠‏ وضع انبر فى لحجة الصعيد يمختلف عن موضعه فى لهجة القاهمريين 
وسكان الجه البحرى.» لاق ليجات الكلام هسب » بل حتى فى النفاق 


كا 
بالمر بية الفصييحة أيضا . فنى مثل الكلات : 
ش رقبة » جملهم ربنا 
ان الصعيد على للقاطم الآنية ؛ 
»م2 رب 
فى حين أن أهل التاهرة والوجه البحرى 0 على امقاطم + 
َع ع 


ب 1 ع 
أشبرالقسائل فى اللهجات العربية 


حين نستعرض أمماء القبائل التى ذكرت ف رواية الاهحات » تراها تشمل 
طائفة "كبيرة من القبائل العر بية المشهورة فى التاريخ والأدب . على أن روايات. 
اللهحات قد خلت فى كثير من الأحيان من ذكر أسماء قبائل معينة إلها تنسب 
اللهحة . وقد تفاوتت القبائل فى نسبة اللهجات إلا » فنها قبيلة نسبت إلبها 
صفة واحدة وأخرى أسبت إلها صقات عدة . ور با كارك أشهر القبائل فى 
زوايات اللهجات قبائل ثلاث: هى : تير وهذيل وطىء » وكلها من القبائل. 
البدوية الى عاشت ف الصحراء » ونسب الرواة للها الفصاحة وإجادة القول » 
واجتجوا. بأفوالهم واخدىا” عنهم فى روابائهم عصرء تدوين الغة . ولسكن, 
الغريب أن نلحظ أن هذه القبائل الثلاية كانت من أقل القبائل نضيبا ف. 
الشعراء الجإهليين » إِذْ لم ينسب إلى واحدة مها شأعر من شمراء الطبقة الأولى: > 


يدن 


وإعا نسب إليها شعراء مقلون » روى عنهم القليل من الشعر الجاهل . فقد نسب 
يم : 9 أوس بن حجر » والأسود بن يعفر ؛ والعراق بن روحان » وسلامة ابن 
جندل ؛ وعلقمة بن عبيدة » ومرو بن الأأمتر» . 
وسب لقبيلة هذيل من الشعراء الجاهليين : « المنتحل بن عو كرء وعاص 
ابن حليس » وخويلد بن خالد » وأبو ذؤ يب المذلى» . 
. ونسب لقبيلة طلىء :2حاتم الطائى» و إياس بن قبيصة » وأ بو ز بيد الطالى» 
والطرماح بن حك 6. 
والروايات الأدبية التى رويت:لنا عن العرب قبل الإسلام وف ضدر الإسلام » 
تمثل لنا كا أثرنا آتنا لهجة واحدة منسجمة المفات » قد ترفمت عن معفم 
حمفات اناهدات التى رويت لناء فقد”خلت من العنعنة والكشكشة والمجعحة 
ونحو ذلك مما نفر منه خاصة العرب قبل الإسلام وبعده . وقد انخنت تلك 
اللغة الأدبية معفظل صفاتها من لهجة قريش مع ما اإستحسنه خاصة العرب هن 
صفات اللهجات الأخرى . فهى إذن ّيح من عدة صفات نسبت إلى قبائل 
عدة » ولسكنه مزيج منسي القؤاعد والأصول » نراء فى أسلوب القرآن الكرم » 
كا نراه فى الأثار الأدبية الأخرئ من شعر ونثر حت روايته وحققت . وكا 
.سرت القراءات على العامة من العرب نطق القرانٌ الكر م با تستطيعه ألستهم 
"وبما بوافق لهجاتهم كان من الطبيى أيضا أن بنطقوا الآثار الأدبية نطقا 
بوافق ألسنتهم وماجباوا عليه من اهجات » لأن تلك الآثاز الأدبية وإن كعبت 
بلخة الخاصة » شاع نداولها يين العامة » وتغنوا بها واعيروا بما اشتملت عليه من 
جال الأسلوب والمعائى . قل ,تكن فى تداولها وقفا على الخاصة من العرب » 


ذا 


بل كان يتلقفها العامة أيضًا بشغف كبير » وبرددونها فى أغانهم وجااسهم > 
وإن لم يغهموا الكثير مها . 

و إذا تصورنا تلك القبائل التعددة اللهجات » “ردد الثثارالأدبية فى أغاننها 
ومسامراتها ء أدركنا بسهولة أن لا بد من وقوع بعض الاختلاف فى النطق . 
فاما جاء عصر تدوين الاغة وأخذ الرواة عن قبائل عدة » حاءتهم أشعار الشاعر 
الواحد بروايات عدة فى بعض النواحى . وربما كان هذا أحد العوامل التى, 
اخقافت من أجلها روايات الأثار الأدبية من الناحية الصوتية . ولتضرب هنا 
بعض الأمثلة التى توضح ما ترمي إليه . 

تصور معى أن رجلا من القبائل التى تميل إلى الإدغام وتأثر الأصواته 
بمضها ببعض » ينشد قول أصرىء القيس : 

وإذ ىق ل ليزي ف بصرعه بالحكثيب الهر 
فلا شك أننا ستسمعه منه : ّْ 

وإذ فى عشى كجى العذه ف يظرعه بالكثيب البهر 
أى أنه سيقاب الشينفى «متى» إلى جم شديدة إلتعطيش لبجعاها مجهورة كالياء ‏ 
6 أنه يش« الصاد » فتصبح تلك الظاء » المعروفة بين الموام فى مسر » لأنه 
الراء التى تاها صوت مجرور . بلقد ينطق بهذا البدت رجل ثم ناشهروا بالعجعمجة 
تنسمع منه كلة « كشى » « كج » ء أى يقا بكلا من الياء والشين جما ب 

وتصور أيضا أحد العامة فى قبيلة من تلك التى تؤر الإدغام ولا حقق. 
الأصوات »؛ ينطق بقول امرىء القس : 

عدا أره مستشزرات إلى العلا تضل للدارى فى مثنى ومرسل 
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فلاشك أنه سيتامس أيسر الطرق للنطق بتلك السكلمة 9 مستشورات © » 
التى اتذذها علماء البيان مثلا للتعقيد اللفظى » ويقول « مسكررات » ء بادغام 
الشين فى الزاى ؛ بل وربما قال « ترات » » بادغام السين فى التاء أيضا ‏ 
كذلك حين نتصور رجلا من ر بيعة نشد بدت أسرىء القس : 
أغرك منى أن حبك قاتل 


فلا شلا أنه سيقول : 


أغرنش منى أن حبش قائلى وأنشل مهما تأصرى القلب يفعل ' 
ولايترتب على هذا إخلال بوزن البيت » ؟! قديتبادر للذهن» لأن الكاف 
قد قليت اهوت واد . 
بل ويقول أيضا فى مطلع معلقة اسرىء القيس : 
قنا نبنش من ذ كرى حبيب ومنزل 
اذا أنشد بدوى ممن كياون إلى الادغام قول امرىء القيس : 
إذا الرء ل يرن عليه لسانه فليس على شىء سواه عذزان 
قستسمع منه الفمل [ عزن ] [يغزن ] بالغين لا بالخاء . 
أو قول النابغة : 
لان كنت قد بلغت عنى وشابة لبلفك الواشى أغش وأ كذب 
فسنسمع منه كلة [أ كذب] [أجذب] » بم قاشرية . 
أوقوه :0 ., 
فإن أك مظلوما فعبد ظامته وإن تك ذا عتى فثك يعتب 


(01 أنظر صفحة ذم 


ا 
فسنسمم الفعل [ يعتب ] [ بحتب ] » بالحاء لا بالحين . 
أو قول طرفة بن العبد : 
كالجوابى لا تنى مترعة لقرى الأضياف أو المحتضر 
ثم لا يخزت فينا لها إننا يخزت الم الدآخر. 
فستسمع البيتين هكذا : 
كالجوانى لا تنى مدرعة2 لقرى الأضياف أو المحتضر 
تم لايغزت فينالعسها إنما يشزرت أم الدخر 
, تصور شاعرا كزهير بن حباب وقد رفى فى قبيلة كلب من قضاعة » 
أولئك الذين اشتهروا « بالوهم » « وااوك 6 قد نغلم قصيدته اللماسية التى يقول 
فبها: 
أنى قومنا أن يتباوا الحق فاتهوا إليه وأنياب من الطرب نحرق 
فاما وصل إلى قوله من هذه القصيدة : 
اا ال 000 
سمعنا قومه يأشدون هذا البيت يكسر الماء فى ركيسهم . 


تلاك ه أمثلة قليلة ء مما قد تصنعه اللحهات فى الآثار الأدبية » وما قد بترتب 
عليه اختلاف فى روايات البيت الواحد » بل وقد يترتب عليه نشأة مترادفات 


للمعنى الواحد . 


2 احاصل : 
ب لد 
بئية الكلات ودلالتها فى اللهجات 


قد تبين لنامن حث الصفات السوتية الختلفة بين الثبائل أنه قد بترئب 
على معظمها تغيير فى بنية الكيات » دعت إليه العادات الصوتية لكل قبيلة” 
منهم » يلتزمونه فى مواضعه ولا يستطيعون غيره إلا مع كثير من التكلف 
والعنت . والعربى ف لغة مخاطبه يطلق نفسه على سجيتها » وينطق م تعود 
فى بدثته » فتبر ز فى نطنه تلاك الصفات الخاصة التىأشرنا إلها أ ننا. و حس نهنا 
أن نضيف إلى ما تقدم من صفات » شيا عن صوت القاف اأذى أجمعت 
الروايات على أنه مجهور » ومع هذا قنحن نسمعه الآن فى أفواه المجيدين من 
قراء القرآن السكر م , مبموسا”". وقد مر” هذا الصوت فى عدة أدوار » وأصابه 
عدة تطورات بعغها قدم برجم إلى الليجات المر بية القديعة ؛ والاخرحددث . 

فقد روى أن بعض قبائل 9 الهن » و بعضأ من « تمي » » كانوا ينطتون 
بالقاف « جما قاهرية,ء أو موس الب الاهررية أى الكاف . ونطق القاف 
كافا أحدث من نطتها جما قاهمرية ‏ إِذْ يظهر أن مخرجها قد انتقل أولا قي بض 


. أنظر كتاب الأسوات اآفوية صفحة ؟7‎ )١( 


فقيل 


لمحات المن من «وضع اللهاة إلى أقمى الحنك » قصادنت هناك نظيراً لا فى 
0 0 0 4 2 قأصبحت الكاف ومس القاف. 
تلك ألقاف 3 تسمعهاأ 5" سس قراء 00 9 
وتغير بكمة الكامات نقيحة تغير صوت من أصواتها » يعد فى معقلٍ الأحيان 
تغييرا طفيفا لا يصعب معه التعرف عل الكلمة فى:صورتها الأصلية ‏ أو بعبارة 
أدق فى صورتها ال كثر شيوعا , والأفصح-استعالا . 
وان نسب القدماء بعض الروايات لقبائل معينة , اقد أحماوا ذ كر القبائل. 
فى كثير من رواياتهم . فهناك أوضاع مختلفة الكامة الواحدة رووها على أنها 
كابا مميحة جائزة » فى حين أنه من السهل اليسير الك .على تلك الأوضاع 
بأنها تنتمى إلى أ كثر من لمجة من لحجات العرب . وقد ملثت معاجم اللغة 
يكامات جوزوا فها ليق وصع واحد لوعي وأاحدة : واتضرب مثلا 
0 نا ١‏ بية حيو الاشارة 3 د 0 و 
لاحا فى معظم لعاجم العر بية ؛ ين الإشارة إلى كلة « أصبع » 8 
روى فها عشر لمحات ف : 
[صبع 5 إصبع 5 إصبع « طبع 7 أصبع. 
0 وعم م 0 
٠ 2‏ أطْبْم » أطبمع ٠‏ أصبع ». وأخيراً أصبوع . 
ويظبر أن بعض هذه اللبجات كان من اذتراع الر واة أمثال : 
)١(‏ قال أستاذ: علي الجام بك : ولا يصع فى الرأى ا قبيلة واحدة ننطق بكلمة 
الأصدعر إلا على صورة واحدة » غير أن الئاس دخلوا عن محقيق هذه البحات وعن يق 


كل لجة إلى قمياتها . وهذا يحث شريف خليق بطنابة اللغويين ٠.‏ مجلة تم اللغة صفحة ١51؟‏ 
حر "ول ع 


ا 
صب 2غ أطبع 

لأن الانتقال من كسر إلى ضم أو العكس ء مما كانت العرب تافر منه. 
بصفة عامة . وعلى هذا عكن إرجاع الباق من لات هذه الكلمة إلى ثلاثة 
أنواع من القبائل : 

قوم يؤترون البدء بالهمزة مفتوحة , ولكنهم مختلفون فى حركة الباء فبعضهم 
يؤثر شهها , والآخرون يؤئرون كسرها » فقبيل ة كانت تقول 9 أصبع 6 وأخرى. 
تقول « أصنيع » 6 طرعاي كن منمءأ إى « أصيع » 4 00 دين 
الحركات ف الكلمة . 

وهناك قبائل كانت َو ئر البذء باطمزة ملسورة 1 وفحة هله القبائل كانت 
« إصبّع 6 ثم تطورت إلى « إصيم » للانسجام بين المركات أيضا . 

أما القبائل الأخيرة » فقد آرت فيا يظبر ء ضم الهبمزة لغاءت لحجتها 
الأصلية ١ص‏ » ثم نطورت لانسجام المركات إلى أصبع » أولعل 55 
اللبحات الأخدرة كانت من الأبحات التق نهف بالتضعيف » أى أنها جل الثير 
على امقطم [ بع ] . ونير للقطم الأخير يؤدى إلى أحد وجهين إما تضعيف العين. 
أو إطالة حركتها ء مما أدى إلى الابعة الأخيرة وهى « أصبوع 976 

هذه فى آراء سريمة , رجح احهالها فيا يتعاق بكلمة [أصبم] . أما الذي 
لامحتمل الشك فهو أن ماصح منهذه الابجات العشر» ينتمى إلى لات مختلفة 
بعضها أفصح من بعض ‏ 


١١١ انظ رصفحة‎ )١( 


١5 


ويمكن أن نلخص العوامل التى دهعت إلى اختلاف بنية الكلاتن فى 
تالايحات العر ببة القدعة فما يلل : 

٠‏ قبائل تميل إلى صوت لين خاص » وهذا لا يكون إلافى الاختياء 
بين الكسرة والضمة » لأن كلا منهما صوت لين ضيق90 , 

وعللى هذا إذا روى لنا أن فملا من الأفمال الثلاثئية الصحيحة جاء من باب 
الاضرب ونصر» » رجحنا أن إحدى القبائ ل كانت تنطق به ٠ن‏ باب «ضرب»» 
.وأخرى كانت تتطق يه من باب« نصر » . وأمثال هذه الأفمال كثيرة فى للعاجج 
العربية . وقد أشرنا انا إلى أن القبائل البدوية كانت تميل إلى الضمء فى حين 
أن القبائل التحضرة كانت تميل إلى الكسسر . 

؟ - اميل إلى نسج خاص فى مقاطم الكلة . فبعض القبائل تؤثر 
لأقاطم السأ كنة على الثقاطم اللتحركة ء ومنهذه قبيلة ‏ تمي» التى روى عنها أنها 
.كانت تؤير تسكين وسط الكامة المتحرك . 

و إلى هذه القبيلة يمكن أن ننسب تلك اللهجة التى يجوز تسكين عينف 
'الفعل الماضى الثلانى » فيقولون فى ( كشب » وكثي» : 

والمقيقة أن مم اللهجات العر بية تنفر مر توالى للقاطع التحركة ‏ 
ولكنها تختلف فى نسبة هذا النفور . فإذا روى لنا أن كلة « تخذ » يجوز فى 
نطنها ه ذه ء « فخذ» » أدركنا أن الصيغة الثانية لقبيلة مثل تيم تلك التى 
0 الساكنة . 

م ل سيق أن أوتحنا أن التبائل التحضرة وبحه 1 ميل إلى محقيق 


م9٠ أنظر كعاب الأسوات صفحة‎ )١( 


١ 


أكل أصوات السكاءة , و إعطاءكل صوت حقه فى النطق » فى حين أن القبائل 
البدوية تميل إلى تأثر الأصوات بعضها ببعض . ومثل هذا يؤدى إلى اختلاف 
ببية السكلمة الواحدة بين هذين النوعين من القبائل » وها تقدم من الأمثلة 
القدر الكاى . كذلك سبق أن شرحنا أن بعص القبائل تؤثر صفات خاصة 
للأصوات الساكنة ؛ فبسفها يؤثر الأصوات الشديدة الجهورة » وآلخرون. 
يؤئرون الأصوات الرخوة للهموسة . وميجم كل هذا البيئة الاجتاعية . 

- العامل الأخير الذى يعد أمم الموامل فى تغيير بنية الكائات بين. 
اللهحات الٌتلفة هو أخطاء الأطفال وما يترتب علها : 

(1) فقد ريصعب على الطفل تقليد الكبار فى نطقهم لكلمة من الكلمات ». 
م سل أس هذا لفل فين على الحطأ وتصبح الكادة ذات صورة جديدة 

32 كذلك قد يخطىء الطفل فى سمع الكة فيرتب أصواتها ترتيبا 
| مختلفا » وتصبح فا بمد ذات وضع مختاف عن الكلة الأصلية . 
(<) قد يقيس الطفل قياس خاطنًا فيشتق وضما جديدا غير معروف فى 
جة آيائه » ثم يصببع هذا الوضع منترظا به بين أأبتاء جيله . 
5 إلى غير ذللك من مظاهى أخطاء الأطفال وما بميلون إليه فى النطق7©, 
- ولا يظير مثل هذا إلافى البيئات النمزة لتى أممل إصصلاح أخطاء 

الأطفال فيها . 

د ويمكن أن يضاف إلى كل ما تقدم عامل آآخر كان السبب فيا رؤكه 


كتاب الأصوات 345 . 


احرحل 


.لنامن اختلاف فى بنية الكلمات . وهذا العامل هو ا<تّال خطأ الرواة قى النقل 
ولاسيا بسد تدون الاغة » ذلك الحطأ الذى معاه القدماء بالتصحيف . 
واختلاف بنية الكامات قد يكون طفيفا » لابصعب معه التعرف عل علاقة 

الكاءات بعضها ببعض .أما الكاءات التى رو يت مختلفة البزية » فبعضها جامد 
وذلك كأمثال «أصبع » ولفُزْ» » وغير ذلك من الأسماء الخامدة الت اختلض نطتها 
.بين القبائل» لعامل من العوامل السالفة الذكرء 5 أن منها كلات اختلفت صيغ 
الاشتقاق فيها » فقد تشتق قبيلة من القبائل مؤنث الصفات النتبية بالألف 
. والنون الزائدتين مثل ه سكران » » على وزن سكرى » ثم بروى لنا أن قبيلة 
أخرى مث ل أسدء قد شاع فيها اشتقاق مؤنث هذه الصفة , بتاءالتأنيث فيقواون 
:فى منت سكران : سكرانة . كذلك اتفقت الروايات على أن اسم الفعول من 
-فمل أبجوف مثل [ باع ] هو [ مبيم ] » ولكن عرفت قبيلة م أنه لقوق 
بين الفمل الأجوف والصحيح فى اشتقاق هذه الصيغة » فيم يقولون [مبموع] » , 
:[ مدبون ] بدلا من مبيع ومدين .. ا 

ومر:. السهل تعليل تلك الظاهية التى شاعت فى أسد ونب » بالقياس 
الخاطىء الذى يلعب دورا هامأ فى خصائص اللبحات » فقد قاسوا اشتقاق الث 
.من سكران , على اشتقاقه من مبم الصفات الأخرى » لأن الكثرة الغالبة 
فى الصفات العربية تؤنث بالتاء . وليس: بغريب أن يقاس على اشتقاق الكثرة 
اشتفاق القلة . 

وك قد يقول الطفل بيننا [أحمرة] بدلا من حقراء » قياساعلى مغل الصفات+ 
قال الطفل الأسدى سكرانة بدلا مى سكرى .ثم صار خظأ الأطفال لمجة 


قف 
معترفا ها بين قبولة أسد . وكذلك قاس الطفل القيبى صيفة اس لأفعول من 
الأجوف على صيغته من الصحيح » لأن الأفمال الصحيحة هى الكثرة الغالبة 
فى الاغة . 
وعلى هذا , فإذا روى لنا اختلاف فى بنية الكامات عند الاشتقاق ؛ فعايتا 

أن حاول نسبة كل وضع من أوضاع الكلمة الواحدة » إلى قبيلة خاصة ؛ أويجوعة 
, من القبائل . و بذلات تتحدد خصائص كل لححة وتعّيز اللهيجات بعضها من بعض . 
نهناك اشتقاق الؤنث من الذ كرء وهناك اشتقاق المع من الفرد » وهناك الأسماء 
القسة واختلاف بنيتها بين القبائل » وهناك اشتقاق للضارع من الانى » إلى 
غير ذلك هما تلحظ اختلاف الاهحات فى وضعه الاشتقاق . 

وربما كان أظور المواضع التى اختلفت فيها اللهجات » رغم أن القدماء لم 
يفطتوا إليه » أو لم بوفقوا في علاجه » هو اشتقاق مضارع الفمل الثلاثى 
لاقي 

وقد جاءناً كتب الصصرف يعلاج مضطرب لماسموه بأبواب الثلاثى » خلصوا 
منه إلى أن تلك الأأبواب سماعية ».ولا تخضم لقواعد مطزدة » بل كل ما يمكن 
غله بصددها هو استنباط قواعد غالبة » شواذها كثيرة جدا . ولعمرى كيف 
تصور القدماء أن لغة منسحمة مطردة كاللغة العر بية يمكن أن تتضمن كل هذه 
الأبواب فى اشتقاق المضارع من المامى الثلاثى » فى حين أنهم برون أن جميع 
الصيغ الأخرى تلنزم حالة واحدة مطردة فى كل للواضم . 

يجب إذن أن ننظر إلى أنواب الثلاثى كا رواها النحاة » على أمها تنتمى 
إلى أ كثر من لهجة واحدة» وأنالذى رووه » إن هو إلا مزيج منلمجات عدة . 


١م‎ 

لأن أساس الفهم فى أية لمجة من اللهجات , هو الخضوع لتاعدة مطردة نادرة 
الشذوذ . والذى نستطيع أن نتصوره هو أ نكل لجة من الاهجات » أو مجوعة 
منها ء قد النزمت اشتقاق الضارع من الماضى الثلالى على هيئة خاصة » لا تشذ 
عنه إلا فى النادر .فأ.واب الثلاتى تنتمى إلى عدة لحجات »كل منهاكانت تلنزم 
بابا أو بابين من بينها . و يو يد ما نذهب إليه اشتقاق امضارع من الماضى الثلاثى 
فى كل الاغات السامية . ولن محاول هنا فصل تلاك الأبواب بعضها عن بعض » 
ونسبة كل منها إلى قبيلة بخاصة أو مجوعة من القبائل , لأن هذا يتطاب جمم 
كل ما ورد فى العاجم العر بية من أفعال ثلائية , والبحث فها » بعد تبويها 
وتنظيمبا فى مجموعات متناسقة » واعل يهوث المستقبل تكقل لنا هذا . على أننا 
قد جمعنا كل ها ورد ف القرآن الكر م من أفمال ثلاثية صحيحة غير معتلة » 
ماضها ومضارعباء لنرى ما بمكن أن تكون قد خضمت له قراءة 8 حفص » » 
التى لا نشك فى أنها تمثل لحجة واحدة منسجمة مطردة فى اشتقاق المضارع من 
الماضى الثلانى . 

وقبل أن نعرض لهذا البحث الخاص » تر يد أن نشوز إلى بعض جبود 
الأقدمين فى تعايل اختلاف بنية الكلمات . وامل أظبر علماء المر بية فى مث 
هذاء هو ؟ ابن جنى » فى كتاب « الخصائص » اللزء الأول » إذ عقد فصولا 
أر ه20 ممى الأول : د. باب فى الفصيح مجتمع فى كلامه لغتان قضاعدا 6 ؛ 
والثانى « باب فى تركب -اللغات » » والباب الثالث « فى الأصاين التقار بين 
يستعمل أحدها سكان صاحبه » . وقد وفق ابن جنى فى بمض ما قال فى هذه 


+ صنسات م0« / ولام, بدو ء لاغ على الثرتيت‎ )١( 


الى 


الفصول الأربعة » ولكن ن ل ونق فى البعض الآخر . . قند زعم فى الفصل الأول 
أن الفصيح يجمع بين لمجتين فى كلامه غ ثم ضرب أمثلة ه من الشعر لا تسكنى 
حجة لما يدي ؛ فلملها من ضرورات الشغر . وفوق هذا لم يبين لنا ابن جتى 
ما عنى بكلام الفصيعحم ؟ ألغة مخاطيه بين أبناء قبيلته تلك التى لضم لصقات 
خاصة مميزة عن غيرها من القبائل » أم كان يمنى لغة الأدب والشعرء وفى الاغة 
الفوذجية التى 1 كنسبت معظٍر صفاتها من لهجة قريش ؟ 

وحن نؤثر أن ننسب لكل لجة صفات خاصة ها » وليس من لجح 
أن يجتمع فى اللهجة الواحدة صفتان مختافتان فى أمى واحد : وكل ما فى الم 
أن الرء من خاصة العرب قد يلتزم شيثًاً فى اغة تخاطبه بين أبناء عشيريه ٠‏ فإذا 
عمد إلى بيئة الأدب فنظ الشعر أو خطب الناس فى الموامي والأسواقء فانه قد 
يلحأ إلى صفة مغابرة لاهحة قبيلته لأن لاغة النوذجية خصائص قد اا 
خصائص كثير من لهحجات الكلام ولغات التخاطب . 

وقد روى انن جتى أمثلة لكات مختافة البنية مثل : 

بنداد د بندان ح مندان . ظيرزل ح طيرزن . أثم ح أبن . 
رغوة اللبن - رغوته جد رقويه ح رغانه ح رغاوه رغايته .. 

.الارونم خ الأّروح > الذاريح اد انع 2 الفارح ح الارنوح 
الأرعرح الغ . 

ومن السهل اليم على أن مثل هذه الكزات الختلفة البنية تنتمى إلى 
لمحات متعدذةٌ » وال 0 إلى شجة وأحدة 1 ولتن فاعين عافن ش 


(م ح- هو) 


بل 


من أيناء هذه الاهجة . وقد اختتم ابن جنىهذا الفصل بقصة رونيت عن الأصععى 
كال : اختلف رجلان فى الصثر ققال أحدها الصقر بالصاد وقال الآخر بالسين » 
فتراضيا بأول وارد عليهما لحكيا له ماغا نيه » فقال لا أقول كا قلا » إنما 
عو الزقر! ! 

وليس من المعقول أن هؤلاء الرجال الثلانة من أبناء لمحة واحدة » بل 
إنبم ينتمون إلى لهجات متعددة . وقصة ابن جنى لهذا تقوم حجة عليه لاله . 
وقد نلتمس العذر لابن سجنى لأنه من لايفرقون بين لمحة وأخرى في الاستمال ؛ 
ويرون جميع اللهجات صحيحة يحتج بها » وقد عقد فسلا خاعباً بهذا ف الخصائص 
حماه [ ياب اختلاف اللهحات وكاها ححة ] . 

ثم انتقل ابن جنى فى الفصل الثاتى إلى ما سماه ( تركب الاغات ) .» فزعم 
أن قبيلة كانت تقول قنط يقنط ء وأخرى تقول ققط يقمّط » ثم تداخلت 
الاغتان فقال من قال ( قنط يقنط ) . 

على أن ابن جنى لم تحدثيا عن كيف تتداجل اللغات»: جيدهة 
الى قد تدعو أثل هذا التداخل . 

وبظير أن ابن حنى قد مال إلى الناحية الصناعية البحتة في تفسيره أضفالا 
مثل ( قنط » يقنط ) و(نمءينم ) و ( فضل » يفضل ) » وأمثاها ما أعيا 
القدماء تعليله فى ضوء تلاك المقابيس التى وضعوها لأبواب الثلاثى . 

ولسكن ابن جنى كان موفقا كل التوفيق حين عيض فى هذا الفصل إلى 
قاون المغابرة * الذى اعترف به المحدثون وأشاروا إلى أسمريته ل 
فقد قال ما نصه : [ وقد دات الدلالة على وجوب مخالفة صيغة اللماضى لصيغة 


نينا 


اللضارع ] » ثم قال : [ و إنمادخلت يفمل فى باب مهل بفعل » من حيث كانت 
كل واحدة من الضمة والكسرة7© مخالفة لافتحة ] . 

ولس بداخل اللغات الذى زعه ابن جتى إلا نوعا من العيتاعة لا تبرره 
“تلك الأمثلة النى رواها.. وإنما الواجب أن تجممكل الأفعال الثلائية » ماضيها 
ومضارعها » ثم تبوب وتنسق وينظر إلبها على أنها تنتمي إلى لحجات متعددة . 
فاذ! قيل إن المراد بتداخل الاغات استعارة بعضها من بعض » واستعارة اللغات 
.بعضها من بعض أعى معترف به بين الحدثين من علماء اللغات » قلنا إن الاغات 
د لطي الات الم ؛ ولدس هناك من مبرر يمكن معه أنتتققل القبيلة 
:أوالرجل متها» من قوله ( نيم يم ) إلى ( نهم ينم ) | ! ' ء: 

وما يويد مإ ذهب إليه أننا نلحظ فى اللهجات الحديثة ؛ أن الرجلين من 
أبناء لمجتين مختلفتين يقد يلتقيان ويصادق أحدها الآخر زمانا طوبلاء كل 
-منهما يلنزم لهجته » ؤمأ نشأ عليه » فاذا تأئر أحدها بالآخر » وأحذ يقلره فى 
الحجته لسبب من الأسباب ء تكلم كل منهما بعد مران طويل وتخالطة مستمرة 
الحجة واحدة . أما أن تمتزج اللهجتان ونشأ منهما لحجة ثالثة » فليس مما يقره 
الحد نون من الباجثين فى الاغات 0 

وقد د كراين حنى فى هذا الفصل بعض القصص التىنقوم ححة عليه لا له . 
سق ن ذلك ما روى عن أبى حاتم قال :قرأ على أعمرالى بالحرم طيبى لمم وحسن 
ماب ) فقلت : طوبى ٠‏ فقال : طيبى . فلت : ملونى . قال : طيبى ؟ فلهما اشتد 
على قلت : طوطو . فقال : لى طى ] . 


جب 69 3 ظر كتاب الأصوات صفحة 87 . 
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ب 

وقد تعرض ابن جنى ف الفصل الثالث إلى كلات رويت ممتلفة البنية » 
وذلك بأن اختلف ترتيب الأصوات فيها مع اماد ممناها . وقد فرق ابن جق, 
بين هذء السكلات » خعل بعضها مقاوباً عن نظائرهاء والبعض الآخر كات 
مستتقلة بعضها عن بعض وكل منها أصل مستقل بذاته.. 

ومثل لاسكلات المقاوبة عن نظائرها يعثل ( امذحل ) فهى متاوبة عع 
( اتعحل ) » ومثل ( 1 كرهف ) مقاوبة عن (1 كعبر ) » والكنه قال إن كلا 
من ( جذب وجبذ ) أصل مستقل بذاته وليس أحدها مقلوب الآخر. - 

والقيقة أن مثل هذه الكلات متى كانت تنتمى للغة واحدة ؛ جب أنه 
بنظر إليها على أن بعضها أصل والبعض الآخر قلوب عنه » ولا معنى لاتفرقة 
بدنبا . وتكاد هذه الظاهرة نشترك فى مس انات العالم النى اشعمات على 
كلات متحدة المعنى والأصوات ولسكن ترتهب الأصوات فها غتلف . وهذه 
الظاهس: عى فى الأصل من أخطاء. السمع بين الكبار » أو من أخطاء الأطفال 
ثم صار الخطأ صواباً . 

وأخيراأ تعرض ابن جتى ف الفصل الرابع إلى أن بعض الكلات قد 
تختاف ينيتها » وذلك بأن يستدمل أحد الحرفين التقار بين مكان صاحبه » ثم 
ضرب أمثلة لهذا مثل : 
طيرزل : طيرزن . دجمج : دهنج . غامل : خامن . بنات عر : 

ومثل هذه الكلات يمكن أن تنتمى إلى لهجات متعددة ؛ أو إلى لحة : 
واحدة ولسكن فى جيلين مختلفين من أبنائها . 


ومن 


على أن ابن جنى لم يحدئتا فى هذا الفصل عن ممتى تقارب الصوتين » 
ووجه الشبه يينهما من الناحية الصونية . وقد ملئت المعاجم المر بية بهذا التوع 
عن الكات ؛ وستفرد فصلا مستقّلا لما جمعناه منها . 

الآن نعرض إلى تلك الةواعد التى خض لها اشتقاق الشارع من الاضى 
الثلاثى الصحيح ء مستتبطين تلك القوامد مما ورد فى قراءة حفص من أفعال 
ثلائية صبيحة لها مضارع وماض ؛ وكلاها جاء ذ كره فى القرآن الكريم . 
و إننا نبدف مبذا إلى الاستدلال على أن ماسماه القدماء بأواب الثلاتى » ينتمى 
:إلى جات متعددة ؛ وأن لابحة الواحدة قواعدها الخاصة » كا سترى من قواعد 
الأسلوب القراتى فى قراءة حفص » وه ولاشك تثل طلحة واحدة منسحمة 
مطردة فد أحكت روايتها وتوائرت . 

ورد فى كل القرآن الكريم من الأفمال الثلائية الصحيحة مستعملة فى 
اللافي مرة وف المضارع مرة أخرى ( تحو :م١‏ قعلا )ء وقد تركنا تلك الأضال 

«التىاستعملت ف المافى فقط أو للضارع فقط .. 

وحين استعرضنا تلك الأفعال التى جاءتنا فى قراءة حفص ف للاغى عرة 
وللضارع مرة أخرى ؛ اتضح لنا أنها لاتشتمل على ذلك الباب الذى “ماه 
النحاة ( فمل بفمل ) ؟ بل لقد خلت أيضا من ذلك الباب الذى موه ( قعل 
يفمل ) إلافى فملين اثنين هما : « كبر يكير » وبمشر بسر » فى مثل قوله 
:تعالى : [ كبرت كلة تخرج من أفواههم ] وقوله [ فبممرت به عن جنب وعم 
لا يشعرون أ . 

ولاشك أننا نلحظ فى مثل هذا الفعل معنى من عانى البالغة » أو شدة 


ةا 

فى الحدث » برجح عندنا أن مثل هذه الصيغة متفرعة عن [ كَل ] » وأنه 
لا يلدأ إامها إلا حين براد لمبالفة فى معنى الحدث الذى تتضمنه الصيغة الأصلية 
[ فل ] . فليست إذن من أبواب الثلانى » بل عيب أن ينظر إلبها على أنهه 
فرع مستقل » زاد معتاه يتحول الصيغة الأصلية | قل | إليه : 

أما بق المميخ الثلائية الى وردت فالقران الكريم » فعى أحد وجيين. 
لا تحرج عنهما وهما [ دمل ]1[ فيل ] . 

والصيغة الأولى هى ال كثر شيوعا ف الأسلوب القرآنى » لأن به جوالى/ 1١‏ 
قعلا ماضيا صميحاً صيغته [ فل ] » وحوالى 4؟ من صيخة [ فل :] . 

والقاعدة البى خضمت فا قراءة حخنص فى اشتقاق الضارع من هذه الأفمال. 
هى الغابرة التى أشرنا إلبا أنقاً . فصيغة [ نعل ] فى المامى يناظرها صيغة 
| يفيل ] أو | يل .] فى الضارع » لأن النعحة "كا قال ابن جنى تقابل الضمة 
أو الكسرة 0 ؛ قى حين أن كلا من الضمة والكسرة 
عر 2 27 آنا سس [ غل] فى للامتى ققد قابلها داتما | يفل ]| فه 
الضارع »لم يشذ عن هذا فمل من الأفمال التى جاءت فى قراءة حفص . 

تلك هي القاعدة الى يكن استنباطها من أفمال القران » ومى وأضحة جليةة 
لا تعقيد فيها » ومن الطبيعى أن تكون كذلك . 

أما تلاك الأممال التى وردت من صيفة [ فول ]فى للانى و[ فل ]اف 
الضازع ع فقد دعا إلها عوامل صوتية فى. بنية الفعل نفسه » وذلك أن: عيزة 
الكيات أو لامها من أضوات الحلق ‏ تلك الت تتؤثر فى مكل اللغات ١١‏ اد 
النتحة على غيرها من الحركات . 
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وقد فطن الأقدمون من علماء الاغات إلى ميل الأصوات الخلقية إلى 
النتحة » وأقرمم على هذا المستشرقون . وقد ظهر هذا اليل بصورة ة أرضح فى 
اللغة العبرية . أما السرفيه » فهو أن كل أصوات الخلق بعد صدورها من مخرجها 
الحلق » محتاج إلى انساع فى عجراها بالثم » فليس هناك ما يعوق هذا المجرى ى 
زوايا الم » لهذا ناسبها من أصوات اللين أ كثرها اتساعا » وتلك فى الفتحة . 
ولم يشذ عن هذه القاعدة بين أفعال القرآن الكر بم إلا أفمال قليلة هى : 

نكع يمكح » تزع ينع » رجع يبجع » بلغ يبل » قمد يقد 
زحم برعم » فخ يتفخ ‏ ؛ وأخيراً قنط بنط . 

. ؤكان حق مضارع الأفمال المنبعة الأولى أن يكون بالفتعم » وأن يكرد 


مضارع الفمل الأخير بالكسر أو الضم . ١‏ 
ْ وقد أثار 0 د قنط بقنط » دهشة بين القذماء » وبدأوا 55 


واجلقيقة أن الليحة الواحذة يحب أن مخضم لقاعدة مطردة فى الكثرة الغالية 
من صينها ؛ ولسكن قد يتخلها القليل من الصيغ التى تسمى عادة باشاذة .. 

وفى مثل هذه الحالة بيجب أن تدرس هذه الصيغ على انغراد » وأن يبحث 
عن مضدرها أو سر شذوذها . 

ويشْلب أن يمزى هذا الشذوذ إلى عدار الفعل من طحة ا لها 
قواعد أخرى مخضم لا . 1 

ولس معتى هذا استعارة الصيغة » وإعا معناه استعارة الفغل بسيغتة . 

ولهذا ترجح أن الأفمال :. 


د 


| نزع ينع . نكح يسكح . رجع برج . قنط يقئط . نفخ 
ينفخ ١‏ بلغ يلغ - قمد يقد ٠‏ زم ينعم ٠‏ | 

تنتمى إلى لحجة أخرى غير اللهحة التى نرَل بها القرآن الكريم . 

وربما كأن يعبر عن معانى هذه الأفعال قبل استعارتها فى لمجة القرآنٌ 
الكر م ء عثل الأفمال الآتية على الترتيب : 

قلم يقلم ٠‏ روج يزوج . عاد يعود .. . الخ 

أو أن هذه الأفعال فما عدا [ قنط يقنط ] قد غابت علها للغابرة 
لظروف أغوبة خاصة باستياطا . 

ولا بأس بعد هذا من أن تورد الأمثلة القرآنية من أفمال يامها 2 فعمل 
ا 

عقل يشل . ظل. يظل . عرف يسرف . فرص يفرص . عم 
يعزم . ضرب يضرب . حرص بحرص . ربط بربط . قبض يقيض 
سبق سبق بطش يبطش . كسب يكسب . ملك يلك , حلف 
يحلف . لبس يلبس . . كذب يكذب . صبر ,بصبر . صدف يصدف 
صرف يعرف . تبذ لبذ . غلب ينلب.. كتز نكتز. تمر ينفر . 
صرق رن مله فلي در قدو كقنع لفقا ليت 
يقذف - عدل يعدل . لقم بشم ٠.‏ قسم يقسم . هلك ميلك . نكص 
يتكص . أزل يتزل .. 

وها هى ذى الأثمال التى بامها «.فمل ينمل » : 


ب 

خلق ملف . كم بكرف على خر الوكين 
محسد. نكث ينكث . سكن يسكن . سلاك سلك . شكر بشكر 
طرد يطرد . نظر ينظر . ترك يترك . سجد يسحد . حشر محشر . 
مكر يمكر . درس يدرس . عبد يعبد . بسط يبسط . خرج مرج 
حم يحم . حضر ضر . ذكر يذاكرا. فسق يفسق ١‏ تقض ينقض 
نصر ينصر . دخل يدخل . خلق يخلق . رزق يرزق . فتل يقتل . 
كتب يكتب . كفر يكف . 

أما الأفمال النى جاء مضارعها مفتوح العين بسبب حرف من حروف 
الحلق نعى : 

ذهب يدهب . نفع ينفع . لعن يلعن . فعل يفعل . بعث يبعث - 
قطع يقطم . طبع يطبسع ٠‏ قتع قتع . بعد يجحد . نصح بتمح . 
سح يسحر . اخشع فطع . جمع جع . رفع برع ٠‏ اذبح يذيع ٠‏ جمل 
جل . صنم بصنم . لبر يظهر ٠‏ جبر تجبر ٠‏ زهق يرهق . شرح شرح 
026 20 9007 

وهاه ذى الأفعال التى لا شذوذ فى امثلها القرا نية والتى جاءت »هن 
باب 2 فمل يفل »© : 

| نفد ينفد . جل يعجل . شرب يشرب . رح برح . مع لسمع . 
شهد يشيد ١‏ عل بيعل , حسب بحسب . عمل يعمل . قشل يفشل ١‏ بخل 
يبخل . عهد يعهد . ركب يركب . ثقف يثقف . حبط حيط . خطف 
يمخطف . سخط يسخط . سخر يسخر . لبث يلبث . مك يذحك , 


اا 


حجب بعحب . حفظ محفظ ٠‏ كره يكره . طم نطمم . قرح يفرح . 

من كل هذا نستطيع أن رجح أن اللبجاث العر بية القدعة قد خضستة 
لقواعد مختلفة نما يتعلق باشتقاق المضارع من الماذى الثلاتى . واعل من القبائل 
من كانوا يوئرون صيغة ه فمل يفمّل » ء أو لمل منها من كانوا يقولون « فل 
يفعل » إلى غير ذلك من الاحتّالات التى ستكشدف عنها حوث الستقبل. . 

وكل الذى ننتطيم أن نو كده هناء هو أن كل لحجة كانت مخضم 
لقواعد خاصة مبا » لا تحجيد عنها إلا فيا تستعيره من لمحات أخرى . وقد 
لاحفلنا فى كل ما تقدم من تير فى بنية الكلات أنه التغير فين ل يننا 

من التعرف على أ كثرها شيوعاً وأفصحها استعالا . 


2 0 0 8 
.المترادفات ش 


لعل أعم ما لرتب على نخير بنية الكليات بين هجات القبائل الختافة » أنه 

حاء تنا المعاح م اللغوية عجموعة كبيرة من الكليات سميث بالترادفات 2 لأنبا. 

قد امعدت مع 'واختلفت ف الصورة » وإن كان اختلاف صورتها ظاهريا 

لد إذ من السهل ممرفة الأصلى الصموزة : وما تفرع عنه عامل من 
رامل تك زالأصرات27 , ء! 

ومن التر ادفاث مرية لكأف اختلانا ا فلا كنت 7 
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الأافاظ اا بمض بأية صلة مثل ‏ القممح والحنطة » . وهذا النوع الأأخير 
هو الخليق بتسميته بالمقرادف . على أن القدماء فى يحومهم للسكلات للترادقه > 
قد خلطوا بين التوعين ولم يميزوا ببنهما . 

وقد اختلف القدماء من علماء اللغة حين عرضوا للبحث فما يسمى بامترادفه 
من الكات ع فأنكره بمضهم وأخذوا يتأولون ماورد منه تأ لا لا اومن 
التعسف والتكلف . [ْ 

أما الذين حاولوا اثثباته , وهم الكثرة بين علماء اللغة العر بية » ققد أسرةوا 
فى التثيل له » وجاءوا بكليات عدوها مترادنة دون علاقة ظاهرة بيرف 
معاني(9© . 

1 ولامعنى لانكار الترادف مع تلك الأمئلة السكثيرة التى جاءتنا بها الأساليبه 
العربية » وتلك الروايات التى ثبدت صحتها . فند روى أن أباهريرة لتى النى صلنم 
وقد وقعت من يده السكين » فقال له.ناوانى السكين » فالتفت أو هر برة عنة 
ويسرة ولإيفهم ما اراد بهذا اللفظ . فكرر له القول ثانية وثإلثة وهو يفءل ذلاك ؛ 
ثم قال « المدية تريد ؟ » وأشار إليها » فقيل له نعم ٠‏ تقال أو تمي عنذم 
سكينا ؟ 

ثم قال والله لمأ كن سمتها إلا بومثذ . 

ولمل هذه الحادثة كانت قبل. نزول القرآن الكر يم بلفظ السكين فيه 
سورة يوسف.. ظ 
)١( 0‏ اول أستاذناعل الجارم بك التوفيق بين الرأين فى مقال له مستقيض نر ق مجلةه 


المجمم اللغوى اللكى ء فسكان موفقا كل التوفيق وقد اقتبسنا هنا طر ذا ما جاء فى هذا المال. 
المزء الأول صفحة ؟ له 


١ 
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ومن الروايات التى أججمت علبها كتب الأدب »؛ ماروى أن رجلا من بنى 
كلاب أو من سائر بنى عام بن صمصمة » خرج إلى ذى جدن من ماوك اين 
فاطلم إلى سطح ولللك عليه . فلا رآه الك اختبره فقالله 2 تب » بريد اقمدء 
فقال الرجل « ليع لللك أنى سامع مطيع 4 ثم ونب من السطح . ققال الك 
ما شأنه ؟ ققالواله : أبيت اللمن » إن الوئب فى كلام نزار الطمر «أى الوثوب إلى 
أسفل » » قال الملك : ليست ع بيتنا كمر ببتهم » من دخل ظفار حمر 2 أىمن 
دخل مدينة ظفار الهنية فليتكلم الميرية 6 1 

وقد أدى هذا إلى استعال « وب » مرادنة « لقمد » فى لمحات الشهال » 
وروت الحاجم الدر بية من معالى الوثوب القعود . 

وسنوضح الأصل الاشتقاق هذه الكلمة عند الحديث عن الشترك الافغلى 

بل كيف ينكر المترادف مع وجود تلك الكيات العربية التى 17 
فى محانها فرقا.حهما أجهد نا أ نفسنا فى التأول والتحابل » مثل :الح والدطةوائي؟ 

وقد شادعت بعض كلات_ خاصة فى طمحة ه ن اللهجات المربية ؛ ارتها 
بالاستمال » أو قل لم تيكن تمرف غيرها » فى حين أن بعض: القبائل الأخرى 
.كانت تعير عن نفس المعاتى بكايات متباينة الصورة * ولا تعرف غيرها فى 
حديبها وسكون حياتها ٠‏ ْ 

فلماجاء عصر تدورن الائة , وجمعت كل تلاك السكلات » دون محاولة 
غسبتها إلى بدئاتها قبل الإسلام » رأينا ذلك الزيج الغربي من كات مترادفة 
٠‏ كثيرة ة فيا روى من اللقة العربية » مما لا نظي له فى أية لفة من لفات العال. . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وس فىالكتابة للقبائل براعى بقدر الإمكان 


١2١ 
ها اشتهر عندمم من كلات . فن ذلك كتابه اوائل بن ححر أحد ماوك حدير‎ 
. إلى الأقيال السباهلة والأرواع الشاييب”9؟ ع ... الخ‎ [ 
وكتبه صلى الله عليه وس لقبائل اليين بصفة خاصة » مشيورة رونا كنت‎ 
ْ . الأدب وشرحتها شرحا وافياً‎ 
ويظير أن الذبن اختلفوا فى الترادف فأنكره بعضهم » وأئبته البعض‎ 
الآخر » قد نظروا إليه مرئ زاو يتين ممتلنتون . تأولئك الذبن ألكروه ؛‎ 
المينظروا. إلى معاي الكلات فى عمر خاص ء. يل كانت نفا تأرمم . 1 نظرة‎ 
تاريفية » فيها يببحثون عما كانت عليه للمانى » وما صارت إليه » ويتتبدون‎ . 
.) ولذناك عدوا كثيراً من أسماء ( السيف‎ ٠ 1 
ت لا أسماء ء فى حين أن الذبن عدوها مترادفات » نظروا إنها على أنها‎ 
صفات منسية » قد أصبحت أسماء بعد أن تنوسيت الفروق بينها » وأصبحت‎ 
. كلها تستعمل للتعبير عن السيف » دون ملاحظة وصف خاص به‎ 
وعلى هذا » شا روى من جدل اغوى بين ابن خالويه وألى على فى هذا‎ 
الشأن » إها يثل وجهتى نظر متباينتين فى الظاهس متحدتين فى الحقيقة . فقد.‎ 
روى عن أنى على الفارسي قال [ كنت بمجلس سيف الدولة حلب ء وبالحضرة.‎ 
خعافة بق اها اللغة » وفهم ابن خالو به قنال ائن خالوبه : أحفظ للسيف‎ 
.© نين اسم > فتبسم أبو على وقال : ما أحفظ له إلا اسماً واحدا وهو السيف‎ 
, قال ابن خالويه : فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ قال أبو على : هذه صفات]‎ ' 


() «الميل » فى لهحجة امن كالوزر فى العوود الاسلامية , « والعباهلة ٠‏ اين اساقر 
ملكهمع' 3 والأرواع » الساذات » « والشاييب » الأذ كياء . 


١١ 


فيا لاشك فيه أن أبا على وأمثله نظروا للسكليات نظرة تار يخية » فرأوها 
فى عصورها الأولى تعبر عن صفات متعميزة » وهذا الأيجاه هو الذى يعبر عنه 
:الحدنون من علماء.أللقات عأمهءءوذه . 

ولكن موضع الزنل عند هؤلاء العلماء ؟ أمهم نظروا إلى تاريخ اكات 
وتطورها نظرة منطحدية خالية من عمق » 6 أوأن تاريح الكليات ونشأتها أص 
يعد بالستوات » وم يدر بخلدهم أنه آلاف من الم نين. ؛ ومن العدث البحث 
فى أصل وضع اكرات ء حين ريد البحث ف المقرادفات . 

. أما أمثال ابن خالويه ؛ فإنهم نظروا إلى ما صارت إليه اكيات فى 
عهد خاص » حين تنوسيت الوصفية من تلك الكات ؛ فأصبحت أسماء 
لا باحظ السكاتب أو الشاعى فروقاً بدنها فى الاستمال ع وتلك النظرة هى التى 
.سير عنها الجدثون بقوهم «عأومءطعمرة > ؛ أى النظر إلى الاغة ؟! فى فى عمصر 
من العصور » دوناعتهار لما كانت عليه قبلاء فعى نظرة وصفية تحليلية ؛ وثى 
النظرة التى نوها هنا ونبحث ك للقرادفات فى ضوتها . . 


13 ل عي يي قبن عر مين بي و سي لا و عامل سس رق م قل لي اريس لس عل قا مايص ماسو سر و 


ونحن حين استعرض الأساليب العر بية التى سحت روايتها لا نذلك الحفلة 
غى الترادف بين.بعض الكلات العر بية » دون مغالاة فى هذا ؛ إذ يجب 
التفرقة بين الأسماء والصفات التى ظلت على وصفيتهاء 5 يجب إبعاد الكليات 
"التى اشتركت فى جزء من معناها » واختلفت فى الليزء الآخر أمثال : . 

[ جلس » قمد ] ؛ لآن فى « قمد » معنى ليس فى « جلس » ألاترى 
أنا تقول -قام ثم قمد' » وأخذه للق للقدء ثم تقول كان مضطجماً فلس , 
فيكون القعود عن قيام » .والجلوس عن حالة هى دون الجاوس . 


١+ 


'فإذا أبعدت عن الترادفاتتلك الكليات التى تحال عليها من أثبتوا الترادف » 
وخلقوا بها تماثلة فى العنى » 5أنه إذا أ بعدت تلك الكليات التى لمترد فى نص لغوى 
تيح النسبة » وجدنا انفسنا أمام عدد معقول من المترادفات فى اللغة العر بية . 

ولس هنا مال البحث بإسهاب عن أسباب الترادف فى اللغات بصفة 
عامة » وإنما نقتصر على الإشارة إلى ْم الأسباب التى ولدت الترادف فى كلات 
الاغة المر بية ؛ ؛ فترجمها إلى ال وامل الآتية : 

- إشار بعض القبائل: لكلمات خاصة نشي ينها نكاد تكون 
جهولة فى القبائل الأخرى » م لاحظنافي الروايات التى أشرنا إلها 1 نا . 

بس استعارة كلات من لححة من الإيحات + أولغة من اللغاث + بسهب 
الفزو أو المحرات » أو الاحتكاك بين القبائل , فيصبح للمعنى الواحد أ كثر 
من كلة واحدة » وفى هذه الحالة لا تنساوى نسبة البكلمتين فى الشيوع » بل 
ينظر إلى الكلمة الستعارة, نظرة أرق وأسمى ف الاستميال » وذلك لأنها 
احدرت من قوم أرق فى الناحية الاجتاعية أو السياسية » أو لأنها أخف على 
السمح وألطف فى.الجرس . 

وقد أجمع الرواة على أن قريشاً كانت تتمخير من كلات لقبائل فى مواسم 
الحج والأسواق » ماخف على اللسانه وحسن فى السيع » حتى اطفت 
ليم وجاد أسأو بهم 

س هناك مات فد عنمس الوصفية مع صرور الزمن وتصبيح أسماء 
لاايلسظ الكاتب أو الشّاعى مالكانت عليه » فيؤدى هذا إلى الترادف وق 
نلحظ هذا بصفة خاصة. » فى تلك البكلات. ابعر بية التى.تعبر عن أشياء ذات 


١ 
. اتصال وثيق بالبيئة البدوية » والحياة الاجماعية فيها‎ 

وقها روى لاجمل والسيف والعسل من كلات عنربية كثيرة » خير شاهد 
عل ها نقول: 

ء - من الكزات ما تشترك مسائنها فى بعض الأجزاء. » وتختلف فى. 
البحض الآخِر » ويمكن تشببها بدوائر متحدة المركز ء ومختافة فى جزْء من 
سطوحها . اذا مر علها زمن طويل » ودعت عوامل تغير العانى أن :نطبق. 
الدوائر بعضها على ب.ض » أصبحت :لك الكدات “مترادفة . لأن المالى, 
لا تبق على حالة واحدة » فقد يصبح اللخاص عاما أو يصب العام خاصا . 

فإذا قارنا بين الكفة [ هلك ] فى العر بية » وجدنا معتاها فى العبربة 
لكل نوع من الذهاب » فى حين أن معناها فى العر بية قد محدد فأصبح 
مقصوراً على بوع واحد من الذهاب وهو [ الاك ] . 

ه ‏ الجازات النسية قد توإد نوعا من الترادف فى الكلمات » فقذ 
تستعمل بعض الكامات استمالا مجازياء يطول العهد عليه » فيصيح حقيقة . 
وهنا ثرى كلات مستعملة معائيها الأصلية الحقيقية » جنباً إلى جنب مع تلكه 
التي أخذت معانيها عن طريق الجاز . 

والمعانى الأصلية القيقية » هى الماتى الحسية » التى يتفرع عنها عادة عن 
طر يق لجاز ؛ ما يشيع من معنويات . فالرحمة مثلا قد اشتقت من |اارحم | 
موضع الولد » وللتكان الذى يلد الأبناء والأخوات » مشأ ببنهم صلة م نالهب 
والعطف : فلمل الرحجمة فى الأصل هى عملية النسل من الأرحام » ثم استعمات. 
فى قديم الزمان عن طريق الجاز فى الصلة بين الذين بولدون من زحم واحد . 


حل 


وقد تقادمت العهود على هذا المنى الْجازى » حتى أصبح حتيقة ' ومبذا نشأ 
الترادف بينها و بين كلة مثل ( الرأفة ) . 

لا نريد بعد هذا أن ننساق مع بعض العلماء حين عددوا فوائد الترادفات 
للكائب والشاعى واللخطيب ٠»‏ لأن مثل هذا البحث قد تخرجنا عما نبدف إليه 
فى هذا الكتاب ؛ و إن ريد الإشارة إلى ذلك النوع من المكلمات التى ظلنها 
بِمض العلداء من المترادفات » فى حين أن اختلاف المسورة بنها » لبس 
إلا ظاهريا » وأنها كات ذات أصل واحد » وتطورت صورتها عامل من 
عوامل نطور الأصوات . 

وليست هذه الكلمان بمترادفات حسب العنى الدقيق للترادف . وقد مثل 
القدماء لقليل من هذه الكلمات , دون أن يشرحوا لنا العلاقة الصوتية 
ينها . لهذا قت يمع عشرات من تلك الكلبات » أوردها هنا مبوبة مع شرح 
العلافة الصوتية ينها » وكيف تطورت إلى صور متعددة . 


: الرصرةَ والرباء‎ - ١ 
. هلبت السماه القوم مطرتهم مطرا متتابدا : أَلبت' السماء دام مطرها‎ 
. أنه بالمجة : الحمتمٌ شرد الكلام » والمتات الكثير الكلام‎ 
. الأرّء رى السلح : هرسلحه استطاق‎ 
ش ش وعاك ناح‎ 


يآ 
الأصر العطف : الحضر عضف فىء رطب . 
أزْ : هر . الألس اختلاط العقل : مهتلس العقل مساويه . الأبْش الجع : 
المدش . يأش : يهش . 
أضه كسره : هضه وطثه فشدخه . أضْ كسر : هض . أراق : هراق . 
أزم القوم استأصلهم : هزم . بدهه بأمر : بدأه به : درأ الزجل خرج ا 
دره هج وطلع . 
؟ - الرمرء والمين : 
بدأ لله الحلق خلقهم : بدعهم . المياء : الخباع . دنع الى 0 ول 
واؤم : الدنى' . شناه كرهه : شنيع كربه . الأزر التقوية : التعزير . 
الشد والعصب : السسز . ألك الفرض اللحام : علكه . 1 : 
ب الياى وأ 


كح الدابة : كببحها . الطئش الناس : الطمش . رأيته عن كثب : رأيته 
عن كثم . ثليه : ثلله , 


- الاء والفاء : 


اناقة زقون : زبون . إقانه : إيّانه . الفسكل : التسكل . 


1١ 


ى جب الصام والظاء : 


1 الستغيث وباألضاد 
عظلته الحرب : عضته 9 طج صاح فى الخرب صياح ياو 
نف غير الحرب : فال مات : فاضت روحه . 
كامس الرال مع الال أوالراى : ظ 
ذش الرجل سار : دس . الدغدغة : الزغزغة . فشرد بهم : فشمرذ بم 
ع( قراءة ) . 
وه اليم والماء : 


شحرات : شيرات , 


ب الثاء مع السيع : 


اذ : استخذ : 


الجهر والهمس 


0 الرال واالثا, : 


0 . ءا تت ب 
للد : الت . هرد اللحر أنمم إنضاجه أوطبخه حتى هرأ : المر لطبخ 
«البالغ. 1 فلغه شرخه ؛ فتغه . فدر الفحل ؛ فتر . 


# لل إلررال والباء : ظ 5 5 5 
ظ ره وفرقه : البلٌ من القّر النتثر . الث القطم .: الجذ . 
بت ابيز نشره وفرقه : البذ من أأكر 


١ حر‎ 


للك الوعد ملا نية الوفاء : الل الكذب . تلش : تلعذم , جذوة : جثوة ‏ 
جذا : حِثا . 


م # الهم والتين ؛ 

جزر قطع : الشزر القطع : دظله طرده :ا شظاً القوم طردمم 9 
الجفن :: شفن نظر عؤخرعيته . 0 
غ | السمع والحماء : 

الفلح الشق وفلح الأرض شتها : فلمه شقه . لطحبه ضربه طن 
كفه أو ضر با لين على الظهر : اللطم أن تضرب مؤخر الإنسان برجلك .. 
أمعح الهار ارتفع : متع اهار ارتفع قبل الزوال . حظب سين : عظب .. 
الحواس الجوس : الموس الطوفان بالليل . حنشه عن الثىء عطفه : عنش م 
الحبكة : المبكة 


8 سد الغبى والجاء : 


زاغ فى المنطق جار : زاخح . الود الناعمة الرقيقة : الغيد 
' خرز الجا باحرز ثبه يز الزيرة . الخ : الأغن . الخنة : الغنة .. 


5 - الزاى والسيى : 


الحرز الوضع الحصين : حمرس الثىء . غرض : غمرز < مضخ 
الدهن : زنج . زرت. الدرع : ردهأ . الزلع..شقاق 5 ظاهي ٠‏ القدي 


١ 


وباطنه :: السلع الشق فى القدم . زفت الرخ السحاب طردته واستخفعه ؛ 
سفت الريح التراب . الزفت : السقت . 


الاطاق والاستفال 


ل الههار والدين : 


الدخيس اللحم الكتنز : دخصت الارية امقلأت شح . الرغس 
لالارتعاش والانتفاض : الرعص النفض والمز وارتعص انتفض . القص : 
للفس . ما ينبس ما مكل : ما ينيص . السب ولد الناقة : المقب . 
تفخ الجبل عُررضْه الشطجع : صفح الجبل مضطجمه . الراط : السراط . 
الوط : السعوط . السئط : الصئط . سلطه : صلطه . فم : صقع . 
عملقت الشاة : سلفت . السعب : الصخب . الساق : البصاق . 


+ - لاظاء والررال : 


سنا ند الطاء والثاء و90 : 


غيْه ىالاء : غطه . هتاث الباء : هطلت . ايت : الغلط . 
٠‏ دلم أسانه أخرجه *: طلم دجهه دفعه شديداً : الملّحوم الدفوع : 


(1) الطاء كأ تنطق الآن فى السوت الطبق 33اء ولكن يظهر أنه كان ينطق بها 
قديما “كطاق الد ل '. أنظر ١داب‏ الأسوات الاخوية صفحة إن ' 


5١5 6- 


هناك أصوات أمحدت فى الصفة ولكنها اختلفت فى سبة وضوحها فه 
السمع » وهذه الأصوات محل بعضها محل بعش »6 كالراء مع اللام » فان الأول 
أوضح فى السمع من الثانية » مع أن كلا منهما من الأصوات المتوسطة الشيهة 
بأصوات اللين ٠.‏ وكذرك السين مع ألغاء 6 والحاء 0 ااء » وألناء هع القاء ٠.‏ 
١‏ ع الرلىم والعدم 7 

ارخف اليد : الاخف . رمقه الظه : اللمق النظر : رّبكه بخلطه * 
اللمك اخلط : الرصس والإمذ الإشارة ٠‏ رنب رنوبا ثت : الب اللزوم والثيات'.. 

الميزرى مشية خاصة : اللحيزلى . ربد أقام : لبد . الركود السكون : 
لكد عليه الوسخ لزْمه . جرنه : جلقه . رعل :.لعل . تبرّص : تبلس . 


> حل امام والقاء : 


00 جدف . الجثل الفل' : الجفل 
: فار . اتشجر الماء : اتفجر . 
0_8 الفم : فم الثم بابه . ئلع وأسه شدخه :لق الشق.». ور و 
0 عتم بطنه واسترخى : ِل استرخى وغلظ . 
م ل السيى وإلقاء : 


رحست اشسياء رعدت خديدا : رجف الزعد ترددت هذهل به كد 


١6١ 
السعاب . وارتجس البناء : رجف . الشوس النظر بمؤخر المين تكيرا‎ 
. أو نفيظا : الشنف النظر إلى الشىء كالمعترض عليه أو كالكاره له‎ 
الوجْس الفزع : وجف جف اضطرب حوفاً . سطح : فطعم . السلع‎ 
. الشق فى القدم : الفلم . السحم : الفحم‎ 
: الحاء والرباء‎ - 


التحر يش بين الناس الإفساد : الهريش ٠‏ 

ويمكن أن امزو جميع ما تقدم من أمشلة » إلى الاختلاف بين البيئة 
البدوية والبيئة الحضرية» كا أشرنا فى موضعه . وهناك أمثلة أخرى يرجح 
أمها تنيجة أخطاء الأطفال » ققد كانت تستعمل فى البيئة الواحدة ولكن فى 
أجيال مختلفة منها . 

'وهذه الكلات التى سنوردها تاف إمافى يجرى الصوت من الم 
أو الأنف مم الأتحاد فى الصفة » أو مختلف فى مرج الصوت » وذلك بانتقاله 


من.«وضعه إلى موضع آنذر أيسر ق النطق ولا يحتاج إلى جهد عضلى » 
أوقد مختاف الكامات فى ترتيب أصواتها .. 


اختلاف امجرى 
الشثل' غاظ الأصابع : الشئن . حمل الجلل” : تنه . امتقع لونه : 
التقم . لمل ؛ لمن . ْ ْ 
أصيلالا : أصيلانا . 


16 
اختلااف الخرج 

: االلاف والتاء‎ - ١ 

سك تقلت 1ه . عات أقه دلكه . عيرك دلكه و 5 
الأعفت الأحق : عفت حمق جدا . 

يخ ثم زجر للدجاج : كخ كم زجر للصبى . 

؟ سح القاف التى كان ينطق بها فى الأصل كالفين7؟ » حات الغين 
يحلها فى بعض الكلات » ثم ممست كا لنطق بها الآن لت الكاف مهلها 
فى عض الكلات : : 

غنم له من امال دفع له دنعة جيدة : كم . 

الفمس الغوص ؛: القمس . قرثه الأم . كرثه : الدك : الدق . 
الدمكة. : الدءقة . ْ 
ْ دروي نعل ونا عد اتن دي . اللفسق : الغسك . الفتح : 
الكم . القَبر : الكبر . القحط : الكحط . 


نا دم السيوع والسيى : 


الزعس : الرعش .. الغبس.الظلمة : اليش . مسه دلكه شديداً : 
الغش الدلك الرقيق . النس السوق والزجر : النش” السوق الرقيق . نهشه 


. أنظر كتاب الأسوات الإنوية صفحة ؟(7‎ )١( 


؟6 ١‏ 
ع 1 ٠‏ 77 0 0 5 
أده بأضراسه وباألسين اله باطر اف أسنئانه . سئغت بده تشققت 


وتشعث ما حول الأظافر : شثفت أصابعه تشعث ما حول أظافرها . 


النجز : اللزج 98 جذب : حبك .. ربص : رصب 1 ا : 
عياقمة . ععيق : معيق . ل ل 
ومكرهف . امحل : امفاحل . 


ا# لم 
المشتزك الف 


لا بد فى الحديث عن الاهجات العربية من التعرض لتوع من الكلات » 
. .روت لدا متحدة الصورة مختلفة المعنى . وقد تعود القدماء أن يسموا هذا النوع 
من الكلمات بالمشترك اللفظى , لآن الكلمة الواحدة مع محافظتها على لفغلها 

وأعبواتها ؛ 0 
الل م فم 

وقد عرض القدماء فى محوثهم هذه الكلنات : فانكر ها بعضهم » وتأول 

مأ ورد مها بأن جعل أحد العنيين 1 والآخر يجار يا ؛ ومن آم وا 
سم بيب ا ل سمس بل ل ل ص ميس * 

القريق | الكثرة من علهاء الاغة ع قد ذهيوا | 

.القريق بن رمتو يه | ولكن الكثرة التخارة من للمة ع ذهبوا إلى وروت 
الشبيركء الشترك الافظي + , 4 وذسر وا أمثلة كثيرة م وعلى زان هؤلاء الأصم, » : 


١6غ‎ 


والخليل » وسيبويه » وأبوعبيدة » وغيرم . بل لقد أفرد بعض هؤلاء مؤلفات. 
خاصة سردوا فها أمثلة الشكرك اللفلى . 
ويظير أن كلا الفريقين قد أسرف فيا ذهب إليه ء و بعد عن جادة 
الصواب فى ممثه ء إذ لا معنى لانكار المشيرك اللفذلئ مع ما روى لنا فى. 
الأساليب العر بية الصحيحة من أمثلة كثيرة » لايتطرق إلها الشك . كذلك 
لا معنى إلى الغالاة فى رواية أمثلة له مع ماق هذا من التعسف والكلف + 
ولكن 5 اختلف القدماء فى ورود الرادف اختلفوا أيضاً فى ورود الشكرك 
اللفظى » وذلك لأن كل فريق قد نظر إلى الكامات ومعانها من زاوية خاصة . 
فالذين تأولوا أمثلة الشيرك اللفظى على أنبا كلها من اللفيقه والجاز» قد نظروا: 
إلها نظرة تأر خية » وتتبموها فى عصورها الختافة » وتلك هى الطريقة التى. 
سعيتاها فا عنددمداءوز9 . أما الآخرون فنظرتهم وصفية واقمية » إذ يحثوا ى 
الكفات ومعانيها فى عصرخاصء وتلاك فى النظرة التى مميناها وأدمءاءم و5 . 
: وليس الأس من البساطة بالقدر اذى تصوره القدماء من علاء الاغة . 
إذ قد.وقم الشترك اللفظى فى كل لغة » وقد دعت عوامل متعددة أوقوعه ٠.‏ نيا 
تعطون أصوات الكلمات ونتغير» قد نتطور معانيها وتتضيرة مع احتقائلها 
بأصواتها . وتطور للعالى وتخيرها مع الاحتفاظ بالأصوات » هو الذى : ينتج أن 
كنات اشر كك فى الصووة واختلفت فى للمى , : 
ولعل أم عامل فى تغير المعنى هو الاستمال الجازى .؛ وليس من الضرورى. 
أن يكون الاستمال الجازى مقصوداً متعيدا ', ؟ نلحظه فى بعض الأساليية 
الشعرية والنكتابية » بل قد يقم من عمدة أفراد فى البيئة اللغؤية فى وقته 
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واعدة ودون مراشفة أن اتفاق بينهم . فالناس فى لغة مخاطهم قد بلجأون إلى. 
مجازات لتوضيمح معانهم وإبرازها فى صورة جلية » دون أن بعمدوا إلى هذا 
عدا , أو برغيوا فى إظهار براعة فى الكلام . فك تعودوا أن يقولوا رأس, 
الإنسان » قد يقولون أيضاً رأس الجبل ورأس التخلة ثم أخيرا رأس الحكة | 
ولا بعنون بكلمة ( رأمن ) فى كل :استعال من هذه الاستمالات : سوى المز, 
الأعلى البارز من كل شىء , و إن اختلفت هذه الأجزاء فى تفاضيلها . ونحن 
فى فهمنا لمءانى الأشياء لا نتطلب الدقائق والتفاصيل فها » بل نكتنى عادة. 
بفكرة سريعة ذات ارتباط بتجار بنا السالفة . ين نسمم للدرة الأولى استمالا” 
مثل | رأس الجبل | لا تحاول تحليله إلى دقائقه.: و إعا تريطه ريطأ ممريما 
بتحار يبثا السابقة ألتى منها فهمنا أن رأس الانان هو أعل جزء فيه وأبرزه :. 
فنقبل هذا الاستمال الحديد متى كان عت بعلاقة ما لاستعال قديم » وهكذا 
تنتقل معابى الكلءات من محيط إلى آخر . وقد يكون الاستعال الجديد من 
عمل فرد ممتاز فى الببئة اللئوية كشاعى أوكانبٍ , 5 قد يكون من عمل. 
تموعة من الناس دون مواضعة أواتفاق ينهم . وانتقال الءانى من محيط إلى. 
محيط آخر هو الذى اسيل على سميته بالجازات . على أن الجازات مخضم . 
عادة اذوق الام . فإذا أسرف الشاعى فى مجازاته » أو غالى فيها أو بعد بها عن. 
بيثتههلم يقبلبا الذوق العام »..ولا"تلبنث أن تموت ‏ وحين ثمر الأيام على تلاك 
الجازات , ويكثر استمالها ؟ لا تلبث.أن تنس الناحية الجازية فيها » وتصبيع 
معانها حقيقية . والبحث عن تلك الجازات النسية أم ليس بالبسير » لأنه 
يفطلب اتوغل فى المصور التازيغية للببحث عن نصوص قديمة فيبا استمملت. 
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'الشكلمات بشكل مجازى واضم ؟ أو يتطلب البحث فى تار يخ الحياة الاجّاعية 
لآمة من الأمم لنستطيع الوصول إلى أن للمتى الذى يبدو لنا الآن حقيقيا » كان 
فى بدء استماله مجازياً » لما كانت عليه تلاك الأمة من تقاليد كذا وكذا . 
وكل تغير فى الحياة الاجتماعية يستتبع تغيراً فى معاتى بعض الكامات التى قد 
محتفظ بصورتباء وينشأ من هذا ما نسميه بالمشترك اللفظى . فثلا الكلة التى 
:تعير كل اللغات الأور بية عن [السكبرياء ] قد اشتقت من كلة أغريقية قديمة 
كانت تعنى ذلك البجر المسمى بالكبرهان ؛ وذنك لأن الكهرمان كان معروفا 
عنذ القدم بأنه يجذب بعض الواد الصغيرة بعد حكه . ولسنا الآن نشك فى أن 
الكلتين : كبرباء » كبرهان من أصل إغمريق واحد » رتم أنهما عمربتا 
.بصورتين مختافتين بعض الاختلاف يسهل ارجاعهنا إلى ذلك الأصل سهولة . 
ممانى إن لا تبق على حال واحدة بل هى دائة التخير, وإن كان تغيرها 
.بطيئاً , عر قٍ أجيال قبل أن نشعر به أو نتعرف عليه . وكا يصيب التغهر بعض 
الأصوات دون البعض الآخر, كذلك نرى تغير العانى مقصوراً على بعضها 
رن البعض الآخر . وذللك لتلك الظلروف اللغوية اتخاصة التى قد تطرا على 
بمض الكدات فقط . وكا قد تحافظ بمض الكلمات على أصواتها وانظهاء 
كذلك قد تحافظ بمش الكلات على معانها . 
أنا أم الموامل التى تسبب تغهر المماتى فيمكن أن تلخصها فيا يلى :ى 
١‏ - الانتقال من اللقيقة إلى اللجاز : وهذا هوأهم العوامل » وإليه 
يمكن أن يعزى معش اختلإفات العانتى وتنيرها . ْ 
والْجازات د تكون من عمل الأفراد للوهوبين فى شعر أو ثثر » ؟ قد 
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تكون من عمل جماعة من الناس فى البيثه الأغوية . وجازات الشعراء والكتاب. 
حين يعمدون إليها فى أسالييهم للمرة الأولى ؛ تصدر منهم عمدا » ولغاية خاصة > 
أما الجازات الأخرى فإا يدعو إليها تثير فى الحياة الاجتاعية أوتقدم فى 
الحياة المقلية : وهنا ينتقل للعنى الحمى إلى مجال العنويات . 

ب سوء فهم العنى : قد يديء الطفل فهم مدني الكلة فى البيثة. 
للنمزلة التى لا استقرار فهاء ثم ينشأ هذا الطمفل دون أن يصاح له ماهم » قترام 
يستعمل الكامات فى معنى جديد , إن لم يكن الما للممنى الأول كل اغخالفة 4 
فلا أقل من أن نرى بين المغنيين بعض الاختلاف . فتغير العانى قد يكون من. 
أخطاء الأطفال . . 

وليس من السهل الْميير بين الكلدات التى اختلفت معانها بسي باستعمال. 
غارف 2 ونيق تلك البى تمددت معانها سبب أشعلاء الأطفال » على أنه يمكن 
بوجه عام أن ننسب تير المماتى فى كلة من الكلمات إلى عبث الأطفال حين 
لا نلحظ علاقة واضحة بين الممنى القديم وللعنى الجديد. . وحكنا فى مثل هذم 
. المالة مجح لا مؤكد ؛ لأن بعض الجازات اانسية قد نثبأت فظروف لغوية 
خاصة , ومفى علا زمن ظويل فأصبح من الصعب الكدف عنها . 

نج - قد نستعير الاغة كات تمائل صورتها كلات أخرى فها»ء وإن. 
اختلت معناها .. وهنا قد ترى كلعين متتحدتين فى الصورة ؛ ممتلفتين فى العنى. 
وسكن “كلا متنا ينتيمى فى الأصل إلى لغة مستقلة . ومثل هذا البوع من 
النكلمات نادر وهو وليد الصادقة » ولكته قد بود لنا المشارك اللفظى . 

52 فد بقغير معنى النكاءة فى لهجة من اللهجات ؛ ثم يمر زمن طويل, 


5 
سقلا له ينسى المعتى الأأصلى ونم تك البجة استعمال هذه الكلمة ف معناها 
“الجديد دون سواه » وهنا نرى جات الاقة الواحدة تستعمل كلات متحدة 
الصورة فى معان مختلفة . ويظبر أن هذه الظاعرة قد لعبث دوراً هاما فى 
اللهحات العر بية إذ تغيرت معانى ,عض الكلءات فى بعض اللبجات دون البعض 
الآخر اظروف لنوبة خاصة . فلما معت اللغة خيل لامها أن إحدى القبائل 
تستعمل هذه الكلمة فى معنى من هذه لأماتى » قى حين أن قبيلة أخرى 
مستعملها فى معنى آآخر . والطقيقة أن ممنى هذه الكامة قد تخير فى طحة من 

, 'اللبجات دون أن يطرأ عليه أى تغير فى اللبجة الأخرى . 

ها - هناك كلات كانت تستعمل فى الأصل مختلفة الصورة والعنى » 
م تطورت صورة بعض منها <تى ماثلت البعض الآخر؛ وهكذا رويت لنا 
.متحدة الصورة متلفة المنى فا اشتراك الصورة .فى مثل هذه الكلمات م ينشأ 
عن اشتراكها فى الممنى الأصلى » وإنما نشأ عن تنير فى أصوات بعضها , 
رتب عليه ممائلة فى اللفظ ». واختلاف أصل فى المنى . 

وحن حين نستعرض أمشلة المشترك الافظى » كا رويت لنا فى المعاجم 
“العر بية » ومحاول إرجاعها إلى الموامل المتقدمة ء ئراها من البكثرة والاضطراب 
فى روايتها » حيث تعى الباحث المدقق عن الك غلها حكاً قاطماً . وكيف 
يمكن القطم فيها برأى مع مجهلنا بالمياة العر بية قبل الإسلام. . هذا إلى أن تلك 
الكلات مرت فى أحقاب بعيدة » وفى ظرؤف اججتماعية مجبولة » قبل أن 
تروى لنا على هذه الصورة الى نشهدها فى العاجم : وكل الذى ستطيع َأ كيده 
بيصددها » أن معانمها قد تغيرت مم احتفاظها بصورتها ء» أو أن صورئبا قد تنيرت 
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مع الاحتفاظ بممانها . أما سبب التغير تأمى أقرب إلى النرجيح منه إلى ممرتية 
الينين . 

ولبس هناك ما نستدل به على تير الممانى فى بعض الكلمات خير من 
. تلاك الأخطاء الإنشائية الشائعة بين تلاميذنا » وى يعض فنا حين تستعمل 
بمض الكلمات فى معان ل ترد فى امعاجم : 

وكلنا بعل أن' مدرس اللغة المربية فى صراع مستمر مع تلك المماني 
الجديدة لكلمات قدية » ينكرها حيتاً و يقباها حيئاً آخر ؛ دون أن يل الفلروف 
التى أدت إلى مثل هذا التغيرفى الممنى . ققليل من التلاميذ من يستعماون كلة 
عثل ( العتيد ) أو ( عيال ) فى معناها الأذى روته المماجم . وقد اشعملت لغة 
كلامنا على كنات كثيرة عن بية الأصل » احتفظت بصورتبها فقط » دون 
معناها الأصل . ئ 

بق أن نلق نظرة سريعة فى بطون العاجم الاغوية لنلتقط منها بمض الأمثلة 
العربية التى وضح لنا اضطراب الروابة فى معاتى الكلمات » وصمو بة الكشف 
عن الملاقة بينها : 
١ل‏ فلليث من سعأليه : الأسد . وضرب من المتكبوت . والاسن 
البليغ !! فكيف عيرث هذه الكلمة عن كل هذه العاتى » وما ى الظروف 
اللغوية التى “رتب علدا مثل هذا الاختلاف ؟ ؟ 

+ ب وما الملاقة بين الممانى'التى رويت لكامة الفسْت : ضوه القمرء 
نشل الطباخح القدرة من القدرة » ثقوب مستديرة فى الستف ! ؟ 

م. وكيف عبر بكلمة ( البلد ) عن : ْ 

مك » كل قظعة من الأرض مستحيرةعاسية ‏ التراب » القبر الدارء الأثر!؟ 


1 
ها ب وكيف التقت المعائى الآنية ة فى كلة النحم ؟ 
الكوكب » نيات تم على غير ساق , الوقت المضروب والأصل ألل1 
غير أننا نلحظ الملاقة واضحة جلية بين معاتى بعض الكليات مثل : 
١‏ ل الجبل : ماعلا من الأرض » سيد القوم » عالهم . 
؟ - التفاحتان : رءوس الفخذين فى الوركين . 
» ل العنية : بثرة مخرج بالانسان . 
والذئ نلحظه بصفة عامة » أن كثيرا من الكلمات الى تسمى بالمشارك 
للفظطى نجمم بين معنيين ©» أحدهما حمى والآخر معنوي: ولاشك أن الممنى 
0 اطالة هو الحسى , وأن ألعنوى فرع عنه بطريق الجاز . 
عنى الإتمشرى فى معسجمه أساس البلاغة بنبيان' المعاني اللقيقية 
0 فكلات 1 ٠‏ ولكنة لم .بوفق فى كل حالة 5 كاطل الطريق حين 
عاول: اعشاق مق جهو م نار» " اخن تعدو مع أن الذى أجمم علية 
اللحدثون من علماء اللغات ؛عوأن المعالى الحسية أسبق فى الوجود , وأجدربأن 
تمد المعالى الحقيقية ؛ وغيرها قروع لحا عن طريق الجاز ٠‏ وقد. وقم فى نفس 
الإلل بعض الرواة للشهورين مثل : ألى عمرو بن العلاء حين روى قصة اشتقاق 
الخيل من اللخيلاء , وقال لصاحبه ميد هذا الزم ألا تراه يعشى العرضّنة ؟ 
وليت شعزى كيف يكن هذا مم أن الناس قد عررنوا اليل قبل أن 
يعرفوا الميلاء ! فاذا صح أن هناك علاقة بين الخيل واللميلاء » فالأولى أن 
يقال إن الخيلاء من الخيل لا المكس ٠.‏ 


أكا 


ولاعامزن ن هنا من أن نورد بعض الأمثلة القى وردت فى أساس البلاغة » لنؤيد 
ما نذهب إليه من أن للعانى الحسية ؛ أسبق فى الوجود ؛ وأنها مصدر الاشتفاق 
0 
0 -- اين من الجبانة . والحبان أي الصحراء . 
؟ ‏ جم الطائر مشقق من الإمان . 
© ديج عمنى زين مشتئق من الديباج . 
ا 
عم الظلام من الخيمة . 
ل اللغة حين ام للعنويات التى لا يدرك لما 
مصدر اشتقاق » 0 تبدو لأول وهلة حقيقية للمانى » لست فى اللقيقة 
إلا محازات منسية 
عل أن ا والتثقيب بوققنا قْ - الأحيان على المعاتى الحقيقية 
الأضلية لتلك العنويات . فانظر مثلا : 
١‏ - الرطانة وهى. العحمة فى النطق. قد أشتقت أعملا من معنى حدى 
: إذا كثرت الأبل وكانت رفاقا ومعها أهلبا فتسمى الرطانة . والملاقة بين 
لس الأصلى والعتى الفر عي شى: الجلبة مع الإبهام . 
؟ - وكذلك البطلان التى مها الباطل ضد الاق جاءتٍ م كلم الباطل 
يمني |بليس . : وقد ورد الب الأب ف !1 رآن السكريم ( وما يبدىء الباطل 
_ ا ش 
ْ أب اليم فالآل مسباء ررق الجند 0 0 
(م -- )١5١‏ 
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غ - السقاعة فى الأصل من سفبت الطعنة أسرع مها الدم وجعف . ' 

ولسكن حين يسائل للرء نفسه عن المعائى الأصلية الجوع والعطش والرعب 
والفرح » لا يكاد يسثر على معان حسية تمد مصدر الاشتقاق لها . ولعل هذا 
لآن مثل تلك العنو يات قدعة بعيدة فى القدم » ولا سبيل إلى التوغل فى تارم 
الإنسان لدعرف كيف عريف الجوع والخطش » أو الحوف والفرح أول الأمى » 
وكين بدأ يشتق كلات تمبرعنها ؟ 

وقد يكون من العبيث أن نسرف هنا فى ذكر أمثلة لا يسمى بالمشثرك 
الافظى » لأن المعاجم العر بية قد ملثت بها ء ومن اليسير الوجمول إلمها عمجرد 
«الكشف فى القواميس ء ومن اليسير أيضا إرجاع تاك الأمثلة التى يمثر علبها 
إلى عامل من العوامل الآنفة الذ كر . 

غير أنا سثدتى هنا بالعامل الأخيرمن عوامل المشيرك اللفظطى : لأن القدماء 
ل بشهروا إليه أو يفطنوا لإمكان حدوثه » وهو أن بنض الكامات لم تشترك 

' فى اللفظ إلا بعد تطور فى:أصوات :بعضبا » وأن هذا الاشتراك فى اللفظ لم يكن 

فى الحقيقة إلا وليد المصادفة . فانظر مثلا إلى الكلمات الاأنية : ' 

١‏ س روت العاجم أن [التشَب] ها معنيان غير ظاهرى العلاقة, وها الوسخ 
والدرن » والقحط والجوع . ثم فى موضم لخر جد أن «السقّب »6 معناء الجوغ | 

وبظهر أن كلمة « السدّب » قد تطورت فى طجة من الاهجات ؛ ولظرف 
من الظروف الخاصة» حتى أصبحت [التذب] من المشرك الافظى . وقد يستا نس 
لهذا الرأى بما روى عن بعض قبائل الين.من ميلها إلى قفب السين تاء ‏ فيقولون 
( النات ) بدلا من [ الناس] . فلمل كلمة ( السغنب ) قد. نظق. بها فى القبائل 


0 
أأينية (التغب) ؛ مع احتفاظها #مناعا وهو الجوع » ثم جاء جامعو المعاجم ونسبوا 
معئيين مُتلفين كامة ( التغب ) » وعدوها من المشترك اللفغلي . 

؟ ب حر به دري سابة ماله . حرب حربا أشتد غضبه » وعلى هذا فكلمة 
(١‏ الحرتب ) من المشترك اللفظى فى رأى أسحعاب القواميس !| 

واللقيقة أن الم فى الأول لهذه الكلمة هو تقس معنى الفمل [ حرمه ] فلما 
قلبت الم دباء» ق طجة من الابحات الحربية كلبحة مازن مثلا » التبس لفعل 
«( حرمه ) عسنى سلبه » بالفعل حرب عمنى اشتد غضبه . 

م - وقطب »6 زوى ما بين عينيه وكلح كقطّب ء والثىء قطعه ! 
نبل نلحظ علاقة ما بين التقطيب ف الوجه وقطم الثىء ؟ اللهم لا1 على أن 
أاب الماع دعاو هذا من المشترك اللفظى ء ولو أمهم رجموا إلى الفعل 
(تعل) روه عمنى قطم ل يو 
جديدا وهو ( قطب ) بمعتى قطم » ونسيوا له الاشتراك اللفظلى . 

نع جاء فى مادة[ سحب ] أن لهذا الفعل معنيين ما : 

(1) جِرّه على وجه الأرض ظ 

' '(ب) أ كل وشرب أ كلا شديدا 

قبل هناك علانة ظاهرة بين امعنيين بحيث تقول إن أحدهما فرع من الأخرة 
أليس الأصسوب أن نبحث عن الممنى الثانى فى مادة ( تب ) ألتى فها (زمْب ) 
فى 1 كله وشر_به أ كير فلما ممست الزاى والعين أصبحتا سينا وحاء ؟ 

وهحكذا البس لفظ أضلين » 0 ( سحب )من 
(لشترك اللنظئ . . ا 


ا 

ه - وقد خلطت المماج بين مادنى ( لزب ) و(لسب ) فنسبت الكل 
منهءا معنيين ها : اللصوق ولدغ العقرب أو الحية. : فتد جاء فى قاموس الحيط 
أللزوب : اللصوق . لز بته الغقرب لدغقة . لسب به لصق . لسبته الية لدغته [1: 
وكان الأولى أن ينسب أحد الممنيين إلى المادة الأولى » واللمنى الثانى إلى :المادة: 
الأخرى . ولكن التطور الصونى فى إحدى المادتين وذلك بهمس الزاى لتصبح 
سيتاء أو تجهر السين لتصبح .زايا » قد أوقم القدماء فى اللبس » وجمابم يخلطون. 
بين معنيين بعيدى العلاقة . 

+ - أليس من الإسراف والفالاة أن تجارى المعاجم العربية فنقول إن 
نادة ( لنب ) من المشترك اللفظى لأن من معاتها : فسبه ذ كر نسبه » وأأنسبت 
الريح اشتدت ؟ فى حبن أنا ترى فى موضع 31 ر [ أنشبت الريخ اشعنت] 1 
أولبس الأقرب إلى الصواب أن تقول إن التطور الصوتى فى الفمل (أنشبت نشبت الرح) > 
قد أدي إلى قلب الشين سينا » فالتبس الأمى على جامعى أللفة ؟ 

- اللدبت : المنسم من بعلون الأرض » والحبيت المقير ! هذا هو ما 
رواه صاحب قاموس الحيط . ولعمرى كيف استباح لنفسه أن ينسب لهذم 
الكلمة شيئا من ظاهرة الاشتراك اللفظى مع وجود كلمة (المبيك) بالقاء 
وشيرنها امال قلب آلثاء إلى الا مما أدى إلى اببس بين الادتين..' 

ات القديد 6 »اليو الحارء ؛ واقالص 1. - 
| ا آ“ مد بض إلنابى مث هذم البكلمة من لل ترك لفقل دون علاقة وانشمة 
بين 507 » فى حين أننا تمل أن كلمة (البحت) معناها الحااض » وأن:قلني 


١ 


ع و ى إلى نسبة معنى الخالص إلى'( البحت ) ؛ 58 
من معان أخرئ ا 
عن ل كم الو زاف نة عظيمة لا تؤذى ! ٠‏ 
سي ار 0 
مادة وأحده آ 
لد س الأ جد أن تقول إن للم الأ متفرع عن امل ( بحث عنه ) 
خلها قلبت الباء إلى الفاء» وكلاها من الأصوات الشفو بة » أدى هذا إلى اللبس 
بين المادتين ؟ ّْ 
تلك فى أمثة قليل ‏ أردنا أن نوردها لتوضيح ما عن من م أن ذاهرة 
الاشتراك اللفظى » قد تكوث. فى بض الأحيان ننيجة تطور صوتى فى 


بعض الشكلبات . 
ولاشك أن اليباحصثك فْ بطون عام العرية ا عل مات من أمثال 
“الك ألتى أوردناها هنأ . 
حك 1 فت 
التضاد 


الايتم الحديث عن الشترك قل إلا الفعرض تلت ا تى رؤيت 
أل 'مضادة المغابى ١‏ َْ( والتى أمطلح القدماء. على على تسميتها بالأضذاد وأ عهرسن 2 
جتلك الكزات وجنعها وحزعها ف مان ف العرب 0 '-هوابن الأنبارى فى كتاب له قعأه 
الأضدآد » أحضى فيه ما ينيف على أر بعانة كلة ؛ ولكنة تضف فى اختيارة ة 


١كك‎ 


وتأول كثيراً من معانى الكلات . أمااءن سيده والسيوطى فتد اعتدلا ف 
اختيار الأضداد © وم يسْرفا فى تمس الملاقة بين الكلمات ء خاء مأ أحصيام 


حواً من مالة كلة . 
والضدية نوع من العلاقة بين المعانى ء بل رعا كانت أقرب إلى الذهن, 
من أية علاقة أخرى . فحرد ذكر معنى من الماتى » يدعو ضد هذا العنى إلى. 


الذعن » ولا مها بين الألوان . فذ 7 البياض ستحغر ف الذهن السسواد . 
فملاقة الضديبة من أوضح الأشياء فى تداعى الممانى . فإذا جاز أن : تعمبر الكل نه 


ل سلميكة مره 


لت 0 6 1 جواذ تمبيرها عن معنيان. 


لما يال لاليهة دا 


فالتضاد فرع من المشتزك اللفظلى » وعوامل 7 المشترك الافظى فى اللغاث. 


ل ل تت 


وقد أشرنا.إلها آنقاً » فى عوامل رن الأضداد . غير أنه من المكن أن 
يضاف إلها ما يأنى : 


)غ0 التطير : 
إن غمريزة التفاؤل والقشاؤم من غرائز الإنسان التى تسيطر على عاداته فق 
التعبير إلى حد كبير ٠‏ فإذا شاء المرء التعبير عن معنى سىء » تشاءم من ذ كو 
الكلمة الحاصة به » وفر منها إلى غيرها . لجميع السكلمات التى تمير عن لأوت. 
والأسراض » والمصائّب والسكوارث ؛ يفر منها الإنسان ». ويكنى عنها بكامات. 
حسنة ألعني. » قر بية إلى امير . وأوضح ما تبكون هذه الغر بزة بين النساء وقى. 
الأوساط التي نابت حظاً ضئيلا بن الثقافة وأقرب المانى إلى كات النشاوم > 


1 


هى أضدادها م نكلمات التفاول . لهذا عجرف اللنة العر بية عن الأسود بالأّبيض 
. جيباً لن كر لفظ السواد » وعبّر عن ا مكان الحفوف بالخاطرء باللفازة . 

ولا تختص بهذا قبياة دون أخرى » بل قد يجوز أن تعبر الليجة الواحدة 
بافظ واحذ أساسه المير » عن امير والشر . و يتوقف الأمس على قوة غر بزة 
التطيّر بين أفراد القبيلة » وما أصاهوه من ثقافة , 


(ب) البكم : 


ويلحظ هذا بصفة خاصة بين الشباب ء نهم ارغبتهم فى لحر وج عن القواعد 
الألوفة فيالتعبير » وحيهم للتجديد فى الكلام , و إظهار مهارتهم فى تخي الكلمات » 
بلجأون أحياناً إلى التعبير عن الثىء بكلمة مضادة هازئين ساخرين . ويغلب 
أن يكون هذا النوع من التعبير بين الخاصةٍ من الئاس » القادر بن على التفان 
فى القول » وهو ع ىكل حال يودي آخر الأمس إلى وقوحكلمات متضادة المنى . 
ويعزى إلى هذم الظاعية » وقوع كلمات متضادة مثل ( القشيب ) التى تمبر 
عن « الجديد ».فى غالب الأحيان » وعن « الحلق 6 فى القليل من الأحيان ؛ 
ومثل « جلل » عر عن الكبير والصغير » ومثل يا « عاقل ؟ الى قد تقال 
للمجنون » وكلمة « سلم » التي قد تقال لالدو » وكذنك « لمنت ؟ الشىء 
عع ىكتيته فى جة عقيل » و عمى ححوته جبد قبائل قبس . 


86 ال يام فى الى الرّ صل وموم : 


فد يؤدى إلى التضاد أن العنىي الأصلى للكلمة . ييكون عاب غير محدود * م ظ 


ك١‏ 
يتحدد معنام مع الزمن » ولكن فى تطوره وتحدد معنا يتشد ظر يهن متضادين » 
ودترتب على هذا أن جد الكلمة الواحدة يتخصص معناها فى حة من الليحات 
0 يضاذ الشكل الذئ انخذته الكلمة فى لهحة أخرى ٠‏ وخير مثل 
قصة الاك الذى قال للأعرانى « شي »6 بزيد اجلس » فوثب الأعرابى 

ودق عنقه » لأنه لم يكن يعرف مستى « لوثب » إلا طفر . 

فالتضاد هنا بين معنى وب فى طحة أهل الشيال » ومعتاها فى طحة حمير» 
نشأ عن تحدد العنى وتخصصه بشكل خاص فى كل لمجة ..والكلمة المبرية التى 
تناغظر الفعل ( وش ) ى « يشب © » وليس لا إلا معتى واحد ء وهو جلس 
أو أقام »فلعل الممتى العام الذى كانت تدل عليه هذه الكلمة فى اللغات السامية» 
هو الانتقال من حال إلى حال » وتغير الوضم. . 

وقد تخصص هذا المعنى العام فى اللهجات الشالية تأصبح سير عن التفز » 
فى حين أنه أصبمح يعبر عن الجاوس فى غيرها من اللهجات . : 

ولعل كلية « السدفة 6 التى روى أنها كانت تعير عن الظاءة فى لمحة * خم » 
ؤعن الضوء بين قبائل قيس »كانت شيئاً من هذا :اتتدكان مضاها النام ان تير 
عن حالة بين الظلمة والنور, ثم محدد معتاها فى تلك اللهجات فأدى إل التضاد . 

هذا ولا نس أن لامصادفة دخلا فى ' كرون 000 ) الأضداد ٠‏ ققد درتب 
على التطور الصوتى فى كآمة ما » أنتصبح ممائلة فى لفظها لكلمة أخرى مضادة 
فى العنى فنكلمة ( الجون ) التى تعبر عن الأأبيض , » قد اتحدرت من أصلين 
0 إذ يظيرأات ( الجون ) النى تعبر عن السواد» قد اشتقت 

من الفعل ( جن" ) بممنى سر .م والذى يستطمل ف 'مثل (جن" اليل ) 
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أى أثظل » نهذه المادة تعبر أساسا عن معنى الظلمة » ثم تطورت أصواتها بتأثير عامل 
اخالفة د دماندائس:ووز2 24 فقل بأ حد النونين إلى ضوت مشامبه وهوالواو0©. 
' وبذلك التبس اللهون المنحدر من مادة 2 حِن » , بالجون التى تعبر أصلا 
عن النور . 
وانظر أيضا إلى كلة ( أ كمث ) التى روت المعاجم أنها تعير عن محنيين 
متضادين ها : انطلق مسرعاً » وقعد ! 
ويظهرأن نطور القمل «قمد » فى أصواته بأن انعقل مخرخ أثقاف إلى 
الأمام قليلاء فصادف مرج الكاف» و بأن ست الدال تأصبحت ناء ,كل 
هذا أدى إلى أن صار الفعل ( قمد) ( كنت )» دون تغير فى معناه ؛ ثم التبس 
هذا الفمل بفعل آآخر من أصل مختلف وهو( أ كمت )بمعنى نطلق مسرعا”". 
نكتنى بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد , لأن ماروى عنها من الشواهد 
يعوز أ كثره النضوص الصنريحة القوية . وقد حلل بعض الحدئين أمثإة التضاد 
ف اللثة العربية » واستعرضها هيما ) ثم حذف منيا مايدل على التكلف والتسيف 
في اختيارها » واتضح بعد يدث دقيق » وعناية بمقارنة هذه الكلمات ومعانيباء 
أن لدس بننها ما يفيد التضاد بمعناه العام إلا نحو عشر بن كلمة فى كل اللغة . 
ومثل هذا للقدار الضثيل من كلمات الاغة لا يستحق عنابة أ كثر من هذا » 
ولا سيا وأن مصي ركلمات التضاد إلى الانقراض من اللغة » بأن تشتهر ممنى ' 
واحد من العنيين مع مور الزمن . ْ 


6 اأظر كعاب الأموات'لفوية صفعة آلا . : 
)68 انظر مقالا مسجباً عن الأضداد لسعابة 5011ظ”ظكغغ2 م1 
المزء الثانى مَنْ نجلة الجبي االغوى الللكى . 


الفصرا ساو 
اللهجات الحدثة 


محدثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن أهمية اللهحات المديثة » فى دراسة 
اللهدات القدعة . وستعرض هنا طِرمًا من خصائص اللهجات المصرية ؛ ولا سما 
الليحة الْدُوذْجِية فهها » وغى الاهحة القاهرية » موحين بعض ما احتفظت به 
هذه الايجات المديثة من صقات قديعة » وما تطور فنها من صبفاتِ خاصة » نمت 
واستقلت مع الزمن . وسنقتتصر فى هذه الإإشارة المابرة على بض التطورات 
السوتية فى هذه الليسة ؛ وعلى تطور معانى يعض الكامات., . ولسنا نطمع من, 
هذا النصل إلا فى أن أوضح ما مكن أن تكشف عنه دراسة اللبجات المديثة ؛ 
فلمل فى عسراجل تطورها ما يلق ضبوءا على ماغمض من" تطورات اللهجات. 
الفقعة وحم الس ٠‏ 


الناحة الصوتبه 


(1) فقدت نظ اللهجات. الصمرية بض الأصوات العربية. القديمة + 
أمثال : الثاء » والذال + والظاء » زالقاف . واستبدلت با على الترتيب » التاء » 


لحف 


والدال » والضاد , والمرَة » أو الجيم . وقد اطرد هذا اطرادا مدعو إلى الدهشة: 
فى كل السكفات . والذى يلحظ فى هذا التغير بصفة عامة , هو الانتقال ببعض 
الأصوات الرخوة القليلة الشيوع فى الغة النصيحة » إلى نظائرها مر 
أصوات الشدة . 

(ب) مالت الأصوات الطبقة إلى الاستفال فى اغة الكلام لأمرية فى. 
ملم الأحيان » إذ نلحظ أن الصريين بصغة عامة » ينطقون الصّاد سينا ؛ 
وألطاء ئاء » والضاد دالا » والظاء زايا » وهكذا مثل : 

صقم : « سكع فلانً قلا » ٠‏ (غضرعنه ) : « غدر على البيمة » أى. 
انصرف . « أدعه تلم » جاءت من اللطح . مدغ : مِضغ . 

والذى لستطيع أن نو كده بصدد هائين. الذاهيتين ع انبا ءن التطوراث. 
الحديثة التى نمت بعد انتشار الاغة العر بية فى ببثات منتلفة نائية ؛ بل رعا ثم. 
بعضها فى العصور الإسلامية الأولى . 

لهذا :ترك البحث: فى علة هسذا التطور لدراسة أوقى ف اللهحة الممريق 
ونسكتنى هنا باستعراض تلك التطورات التىنث فيعصور أحدث » واانى كونث 
صفات خاصة بالاهحة المصر بة م عيزها عن غيرها من الافجات الحديثة » وتلاب. 
هى الصفات التى تكونت بعد مور أجيال كثيرة على اللغة المر بية فى البيئة. 
الصرية ؛ وحين أصبح للبيئة للصرية كيان مستقل . ققد جاء زمن على لمجة 
التكلام بمصر ء تركت,فيه دون نظر فيا أوعناية بيأء يعحدث بها الناس فه 
حديثهم العادى ء وفيخطابهم العام » دون تدوين لها أو نسجيل لابعرض لا من. 
تثير أوتطور . وقد صرفت اللغة الفصحى أنظار ألناس عن انة كلامهم » فل ينوا 


با 


يما ععرض الما من تطور مع الإمن » ولهذا. أتخذت فى الأفواء أشكالا وصور 
"تياينت باختتلاف الأجيال والعصور : والناس لايشعرون ولايلحقاون تلك الفروق » 
وإنما وجهوا كل عنابتهم إلى الكتابة » وم اللقة الفصنحى » فإذا انتحرف 
الطفل فى الكلام بلهجة أبيه » لم يد من يسن يتصحيح هذا الانمراف » 
والإبقاء على صورة خاصة فى الكلام . فأخذت اللهحة مجراها الطبيجى ؛ 
.وتغيرت جيلا بعد جيل » وقد أدى كل هذا إلى ما نلحظه من فروق لخطيرة بين 
الحجة السكلام واللغة الم راع لهذا » البون بين لمحة الحديث و بين اغة 
السكتابة » مالا نظيز له فى أية لغة من لغات الالم ."فلم جد اللبجة الصراية دقيبا 
علمها أو حسيياً ؛ فانسابت خفية عن الأنظار تتخير. فى أفواه الناش » دون أن 
يلفت هذا نظر أحد , وقد ساعد هذا التطور الحطير أنها لم تكتب ولم تسحل ؛ 
لأن الكتاءة فى بعض الأحيان من عوامل استقرار اللغات , ومنعها من أن نقع 
نهياً لعوامل التطور اللغوى.ء تفعل بها ما تشاء؛ وهذا هو السر.فيا نلحظه من 
أن التغييرات ف الأهجة المصر بة » يمكن أن تعزى فى غالب الأحيان إلى أخطاء 
كلامية بين الناشئين تركت دون إصلاح » أوافت نثأر» ترا كت و بعذت عن 
الأصل ء يحيث أصبح من السير إرجاضها إلى ذلك الأصل إلا يجهذ ومشقة . 
فنندن الآن ننكر كثيرا من كلات اللبحة المصرنية » غير مدركين أن نا أصلا 
عربيا ضيح » وأنها تطوزت فى الأفواه دون عناية املاخيانن نادىء الأعل ". 
إذ هت كل العنانة إلى لغة الكتابة » وكان المشتغلون بها قليلان جد » وتركت 
الكثرة الغالبة من الئاس يتخبطون فى حديثهم » فعنتقل النكلات" من:صورة 


يننا 


على ماا.عىف » وتتوارث الأجيال أخطاء من سيقو .. . 

«فانظر مثلا إلى كلة مثل « ألثغ » التى تطورت يها الثاء أولا إلى 1« كعفل 
الثاءات وصارت ( ألتغ ) فى عصر من العصور ؛ وأا تحير يرد الناء تا مهت 
دالا وصارت الكلمة على الصورة التى تألفها الآن وهى ( ألدغ : 

نشير بمد هبذا إلى أم الاجاهات الموتية فى طحة السكلام للصرى ». 
قتلخصها فى الستامرالاتية: 0 5 

١‏ - اليل إل ع يي 
“كالبيئة المصرية ذات الحضارة منذ القدم”" . | ' 

: فانظر مثلا إلى كلة. مثل (اتكر'ع ) » التى د 
(برع)» بسد أن ملت اليم فأصبحت كاتا ٠‏ ومثل« دهي » التى أصلها 
من 3 الدعس »© وهوشدة الوطء . ومثل ( شحت ) التى أصلها من ه شحذ 6 .. 
فرت فى ب حلتين قبل أن تصل إلى الصورة التى نمهدها- إذ قلبت أولا الذال. 
ككل الذالات إلى دال ؛ وأتى عليها عهد ف لحجة اكلام كانت « شجد » * 6 ثم 
عمست الدال فأصبحت (تاء) . ومثل ( كشن ) التى نرجح أنهامن ( نش ). 
الصيد أوكل شىء بوه بعنى استثاره. . ومبكذا مد _كلات كثيرة قل مست. 

بعض أصوائها فى لمبجة السكلام . على أننا فى القليل من الأحريان نلسظ فى |لهجة 
الصرية كس هذه الارة مثل (اتنتع”) التى هي من (التحتجة) جو المركة . 
وسثل (غفير) إلتى ى فى :الأصل (عند) رمكنا يأب والبتكلات ميد الاهجة 
الصرية ة قل جبرت. ف بض الأصرات الهموسة في اكات رن لعي 


٠٠١ أنظر صفحة‎ )١( 


عي 


«ويظهر أن هذا النوع من التطور قد جاء إلى اللهيجة الصرية مع بع النازحين 
إلبها من البدو الذين يميلون إلى جهر الأصوات » أو أرث بعض الطبقات من 
الئاس فى مصركانوا أميل: إلى صفات البداوة وإلى البعد عن الحضارة كأ وساظ 
عوام للدن-ورعاعها . 

؟ ل أخطاء تبدأ مع الأطفال والناشثين » ثم تدمو يينهم وتسكون جزم 
ممن لمجاتهم وثم كيار ء ثم بورثونها من بعدهم . ور بما كان هذا العنصر أوضح 
'العناصر فى تظور-الكلمات وأصواتها فى الايجة المصرية90© : 

(1) فبناك كلمات قلبت فيها الباء مها مثل ( نبختر) , أصبحت فى لهجة 
اللكلام ( انمختر) ء وهناك المّكس من هذا مثل (متاع) صارت نلك الكلمة 
الشائءة ( بتاع ) » ومثل (-ماق) صارت (بحلق) مع تغبير ى “رتيب الأصوات » 
.ومثل ( خش ) التى جاءت منها ( خريش) بعد زيادة الراء . 

وهناك كلات قلبت فيها( الفاء ) إلى ( باء ) فى لحة الكلام , مثل (سفط) 
القى صارت (سبت) + ومثل (فف شعره) نقوها الآن فى السكلام ( قب" شعره) » 
ومثل ( فرطش ) التى تستعمل فى الفصحى يمنى ( فرطش الل ) أى تفجح 
تقبول» غبارت ف لمحة اكلام « يرطش 2.6 

زب من بين الأنخطاء التى تقد تعرض اللناشئين » تغير فى ترتيب أصوات. 
“الكلمات ؛ وعبو ما وقع بين العر بية الفصيحى ولنجة الكلام الصرية مثل : 

محلق : خملق . 85 يعرأ 6 : جاءت من تزعبق الشىء من'ندى تبر 

وتغرق . « الزعل » : جاءت من الفازمعنى الضحجر . ومثل 2 قمص » : الى 


. ١4 © أنظركت'ب الاصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


ا 
اتحدرت مرن فصع الرطبة إذا أخذها بأصبعه نعصرها حى تنقشر . ومثل 
« أهبل » :أبله . جنزبيل : زتجبيل . جوز: زوج . خفس : خسف . 

ْ كذلك ميل الأطفال فى نطتهم إلى تكرار للقاطم أو الأصوات . وقد أدى 
هذا إلى أن جاءت المكلمة العامية دالتوض ام من « التبويش » . وجاء 
الفمل « جرجر » من جر . 

وكذلك قد يخطىء الطفل ف تقسي العبارة إلى أَجرَاما الممحيحة . و يحدث 
هذا عادة فى العبارات الكثيرة الشيوع . وقد وحظ هذا فى طجات كثيرة من 
لحجات الاغات الأور بية . ويمكن أت تمزوا لهذا الخلط فى تقس المبسارة » 
هأ جاءتنا به لمحة كلامنا من أمثال الفمل « جاب » الذى لانشك فى أنْه انحدر 
عن الاستعمال الصحييح «جاء يكذا» , عخيل للطفل أن'< الباء» جزء من 
الفمل 2 جاء 6 » ولا سبا أنه كان ينطق به فى لحجة اكلام بغير الميزة ٠‏ ومثال 
«عقبال » التى لا نشنك فى أنها من الاستعمال 9 عقى لك 4 ؛ فالتبس الأ 
على السامع ل 00 
ومهذا أخرج لنا كلة « عقبال » . 

هذأ وقد يصعب صوت ف الراء » على كثير من ل إلى 
.< اللام © فى كثير من الأحيان . وقد ترقب على هذا وجود كلات عردية 
مدحة متتحدة المعنى رونت مره « بالراء » وأخرى. 2 باللام 6. 

وقد حدث هذا أيضا بين ليجة اكلام المصربة » وبين بعض السكلمات 
ريه لمحي ل أحساك علو ارامو اال 


كبا 

« الحدر 6 عمنى الشلل أو نوع مه ء نسمعها الآن فى لحجة الكلام 
« خدل وخدلان » 

ومثل 2 سرط 6 الققمة > ععنى ابتلعها أبعت ان فها زناه , 
بعد أن قلبت « الراء © « لاما » 'وجهر « يالسين » فأصبحت « زايا » . 

ومثل « رمّط الامامٌ » صارت فى لجة كلامتا « لمط » . 

ومثل « دحرج » التى تطورت ق اللهجات القدعة إلى د دماج » . بأن 
جهر « بالماء » فأصبحت « عينسا © وبأن قلبت «الراء » «لاما » » وهكذا 
رويت لنا المكلمتان فى الماجم, العر بية على أمهما سميحتان ثم تعلورت الأخيرة 
مهما فى لبحة كلامتا إلى «دألم». : 

(-) قد مخطىء الطفل فى قياسه , وهنا بولد لنا كات كثيرة سيد عن 

الصواب . فأحيانًً يشّتق وزنا قمغات لا وخود له فى الفصحى مثل « دبلان > 
بدلا من 0 ذابل » , سن عرشوم بدلا من داش 6 الى مى من أرشم 
الثنجر أى ظهر مره » ومثل « غررقات » بدلا من غرق 4 ومثل « رجل اطخ > 
.بدلا.من « الاطخ »6 وهو القذر الأكل , ومثل ‏ حدق» بدلا من « حاذق © 

وليس هذا ا وان « البلحة الأجرة » 
بدلا من« سهراء » .. . 

كذلك تسد يخلط الناشئون بين .المع والفرد بنسرن بن اجن » 
الى حاءدت وا لوت و0 

أحمق". "كرام . زنادد. . 


ا انبح ' ولكبا تبتعمل فى لطجة البكلام مفردات 1 


ب 
أما مفرداتها الصحيحة قد أهملت وهى على النرتيب : 
ننة عن مر 

وتما مكن أرف يعزى إلى القياس الحاطىء إختلاف المركات فى بنية 
الكفة بين لمجة الكلام واللغة القصحى : ش 

» فتتحن الآن أسمبع الكامات الأنية مفتوحة الأول فى لحة كلامنا‎ ٠ 
وذلك لأن بعضها قد قيس على البعضص الآخر: ش‎ 

خرطوم . تمروخ . طرطور . أزميل . ترميل 0 ٠‏ خاز ير . 
قنديل .: كبريث . متديل . مسطرة . مىوحة . مدخنة . 

وكذيك نسمع كلات مضمومة الأول مثل : 

خلخال . قبتاب . غربال .20520 

وأخرى مكسورة الأول وهى كثيرة جداً مثل : 

جبة . حلبة . مجة . علبة. ٠‏ حزمة . حل . عش . دهن . لل , دلو 

وزعا ستيا ٠‏ الاتسبجام بين ن المركات أت كدر انارق الأول من 
بض الكلات مثل  .:‏ , ظ 
0 عر زو كه عي 
5 5د - لعيت ظاهرة 9 اطالفة موللةاتمزةةل0 فى المجة كلامنا و 0 5 
كا غير أثرها فى الغة الفصحى 17 . فد مخلص الئاس من إدغام الَاثلين بقلب 
أحدما إلى أحد الأصوات الشيهة بأصوات اللين وى « ليم واللام والتون 
والراء » ورم العين أيضا » » وتاك هي الأصوات اتى سماها القدماء بالأصو ات 


0 4 ار "كياب الأصوات اللغوية. صفمة كلد ” 
(م - ؟١)‏ 


امبو 


التوسطة . فانظرمثلا إلى الفعل القصيعح :2 برق بره » أصبح فى لهجة كلامتا 
درن 4. وكذلك الفعل « تنس » الذى ينى تسكبر” وتعظ ء صار فى لحجة 
اكلام ١‏ تفنجس » . وكذلك الفعل « كل » صار « كعبل 6 . 

ورا زيدت هذه الأصوات على بنية الكلات للمبالغة فى معناها مثل : 
< شرمط اليرق » التى جاءت من القمل الفصيح 8 شرط » . ومثل « ظدس 
الكتابة » جاءت من « طلس » الكتاب اه أيفسد خطه . ومثل « غطرش »6 
النى تعنى فى الحجة الكلام تجاهل , قد جاءت من « الغطش » وهو ضعف 
البممر. ومدّل 2 خرشم » التي جاءت من « خشم » الأنفن أى كسره . 

ه - هذا وقد شاع فى لمجّة كلامنا تلك الأفعال الرباعية التى تشتمل على 
مقاطم متسكررة ؛ فى حين أن بعض الصيخ القدعة للا'فعال قد نلاشت » ولم 
تعد تسمع فى طجة الكلام الصرية.. 

فصيغة « أقملّ » لا نكاد نر غلها فى لهجة الكلام , بل حل محليا 
صيغة د نمل * أحيان) أو صينة الرباعى الكررة الأضموات . فانظر مثلا إلى 
الأفعال العربية الصحيحة : «ألم » الرجل بالمكان أتى أقام ولم يبرحه , 
ا مره » و8 أسبط ‏ » الرجلأى انبسط على الأرض ء 
و2 أنعشه »6 الشرا 5 
' قند صارت هذه الأال فى لة الكلام على الترتيب ٠.‏ , 
ظ تلحم . اترقم . سلبط . نعلش . 

وكا أئرت العوامل التقذمة في التغيرات الصونية للهجة الكلام , قد أثرت 

أيضا فى اللهجات العر بية القديمة مما أدى إلى روابة كثير من الكيات.النصيحة 


قملر 


ةا الم » وأخرى « بالباء 6 أو سرة « بالراء» وأخرى د باللام 4 )أو مرة 
بالأصوات الهورة وأخرى عهموسها ؛ أومية بأصبوات الإطياق وأخرى 
.بنظائرها من أصوات الاستقال . كذلك روت امحاجج كات متحدة المنى 
.والأُصوات ؛ واسكن ترتيب الأصوات فها مختلف , وكذلك رويث لنا كات 
.يجوز فت أوها وكسره أو فتحه وضعه » بل أحيانا تنص الماج على التثليث 
فى مثل تلك الكلات وهكذا . 

فا حدث من تطور صوبي فى لهحة كلامئا, حدث مثله فى اللنة القصنحى 
:فى معظر الأحيان , ولكن الكلفات قد نشق وتسعد كالإنسان ! 

ذتلك التطورات الصبونية التى تمت فى العصور التى سعاها الرواة بعصور 
'الاحتتجاج » قد اعقرف بهاء وأقرتها للعاجم ؛ وعدتها من السكلات الفصيحة؛ 
:فى حين أنها زفضت نفس التطور الصوتى فى المصور التى تلت هذا وذلك 
رغبة فى الوقوف بالاغة العربية عند حدود العصور الأولى للاسلام » ظناً مهم 
أن التطورات الصوتية القذعة كانت من فعل الأعراب الفصحاء أحاب الاغةع 
ول يذر جلدم أنه تطور طبيعى للأصوات ؛ سواء أخدث فى العصور القديمة 
لأم المديثة » وأن الأعراب القدماء لم يعمدوا إليه عمد » أوتصدوه فى كلامهم 
.ونم أبشعرون ' ه . ولو قد قدراتلك الكلات العامية التىذ كرناها هتا أن يتأخر 
86 الزمن ؛ وأن مم تظورها الصو فيا موه عصور الاحتجاج لاستحقت 
من الرواة كل عنابة » وازووها فى 3 ( وأضبحت قصيحة مقبولة . 

على أن لمجة كلامنا قد اختمصت ببعض:التطورات الصوتية التى لا تمر ف لحا 
نظائر فى تبلورات الاهجات القدنعة » مثل عناينها بتاك الأفمال الرباعية للمكررة 


ا 
القاطم . ققد ملت بها طمجة كلاءنا» واتذذت فى أفواهنا طريقاً خاصة ء لا نظير 
لما فى غيرها من اللهمدات المر بية قدعها أوحديها . 

وتلك الأفعال نتكون من مقطءين ساكنين 217 , ونلحظ أن للقطم الأول. 
مهما مفتوح دائما , فى حين أن للقطم الثانى نتوقف حركته على : الأصوات. 
الجاورة : تأحياناً تراه مفتوحاً وذلك إذا جاوره أحد الأصوات الأنية : - 

الظاء . الصاد . الضاد . الطاء . الراء . الغين . الخاء . الماء . المين'.. 

١‏ ف حين أن وأ مكضورا سم باق الأصوات المخانية 
وهذه الأفعال الرباعية أشكال عدة فى لمحة كلامنا . 
)١(‏ فأحياناً يكون للقطعان الى الأصوات مثل :. 


جرجر . تمتك . ميمح ٠‏ برير . بصيص ٠‏ لسبس . تعتمم 


مشمض .يخ . أسنس ١‏ نفدم ٠‏ وسوس . وشوش . 

9) وأجيانا فك عكر دي فرك السكلية » يحيث إما أنه 
بكون لصوت الأول والثالث ماثلين مثل : 
790 


أخرا 


برش . جنجل . رهرط . سمسر . 'زمزأ . كرحكب . 
أو بأن يكون الصوت الثالث والرابع متاثلين مثل : 
بقششس . دغشش .-: زقطط . عكئن . 
(©) وأحيانا يتسكون الفعل الرباعى من أصوات مختلفة » ولكن أحد 
.هذه الأصوات يكون فى غالب الأحيان من الأصوات الشيهة بأصواث 
٠‏ اللين مثل : 1 ظ 
برتع . بربأ . طرشق . جيرأ . خرش . ترمغ . سلطح. #مكر . 
شافط . زنهر . زمجر.. زروط . عريد .. عيقص ..صول . مجح . 
بعزأ . بهدل . بزوط . محاق . طسلق . شعبط . شعلق . شقلب 
شعوط . غتلم . فشخر . فشكل . للبط . حفن . لغمط .. نغنش . 


0-1 
الطرر العا 
أشرنا عند- التحدث عن الترادف إلى رو الذلالة وؤقوعه فى البسجات 


التدعة ء مما أدى إلى تلك الظاهرة التى نسميها بالترادف . * 
.ورعا كان خير' مثل. نسوقه هنأ لنبين إمكان تطور للمانى فى كل لحجة » 


كرا 


ما حدث لكلات كثيرة عربية الأصل , وذات معان خاصة فى اللغة الفصحى .. 
من تطور معانها بلبجة كلامنا . فهى أمثلة.حية تريتا كيف ابنتلفت معاننهاء 
بغمل تلك العوامل التى تحدئنا عنها آلا . ١‏ 

وقد يصعب علينا إدراك تطور المعانى فى اللهحات القدعة ؛ لبعد المهد بينتا؛ 
وبين الزمن الذى تم" فيه هذا التطور, ولبانا النام يتاريخ السكلات العربية . 
ولكنا حين تتتبع معانى كثير من الكلات العربية الأصل : ونقارنها بم 
صارت إليه فى ايحة كلامنا» نستطيع سهولة , أت ندرك كيف يكن أن. 
يتطور معتى أل كلمة ويتغير | 

ونمن عادة نرفض المعانى الحديثة ونسمها مولدة ع وندكو علها فصاحتها ‏ 
لا لسبب سوى أن الزمن قد تأخر بهذا التطورع لخاء بعد ما سماه الزواة يصون 
الاحتجاج . ' ظ 

ولولا أننا نتقيد بالمعانى القدعة » ونقف عندها لا نمترف تأ #فنيز تلح 
معناها ء لقبلنا امعانى للولدة ع وعلتت من عي السكلام الفصبيح » إذْ لست. 
فى الحقيقة بدعاً فى القطور اللغوي ‏ ولكن كل ما فيها من عيب فى نظر الرواة > 
أنها جاءت بعد فوات الأوان . قلتمسكنا بالمعاتي القديمة ورغبتنا فى التفيد ببة 
ننظر إلى للعانى للولدة شزراً , ونتحاشاها فى أساليبنا الجدية . بل لقد أبقت. 
بعض الكلات العربية على معاها القديمة واحتفظت يبا , ومع هذا فقد تماشاها 
الأدباء ونسبوا إليها صفة. العامية , تأصبحث مبتذلة مثل.: « خش » ععنى دخل 4 
ومثل « مفشة 6 ععنى مكنسة 1 ., 

وقد اقفذت بمضن البكلات للولدة طرق التخصص في مماتها مثل .+ 


عم 

د باش » التى كانث تعنى اختلط ‏ فأصبحت الآن ف لبحة كلامنا تمنى 
اختلاط بعض المواد بالسوائل . ومثل « بطحه » التى كانث تمنى ألقاه على وجهه > 
ولستعمل الآن مرادفة للكلة العامية 8 عور » , لأن من مستازمات البطح فى 
غالب الأحيان « التعوير» . ومثل ١‏ وش » التى كانت تمنى جم مطلقا » 
فتخصصت ف لمحة كلامنا بجمع المال . ومثل « لحاف 6 ألتى خصصت الآن شرع 
خاص مما يلتحف به . ومثل دربم الى تخصمبت ينوع خاص من الدور . 

وقد لعب الجاز دوراً هاما فى تطور العانى ليعض الكلمات العامية مثل : 

«الهمج» ال ىكانت تعنى البموض , فأصبحت الآن تمنى فى لحجة كلامنا 
الأوضويين مرى الناس . ومثل « جيب القميص » التى كانت تمنى فتحة 
القميص , فأصبحت تستعيل الأن في المني العروف امرادف للكلمة العامية 
« سيالة 6 . ومثل « رصرص » التى كانت تعنى ثبت بالمكان » فاستميلت 
بعد ذلك لاشعور بالبرد . ومثل «سفرة 6 الى كانت تعن طعام المسافر» فأصبحت 
الأن مرادفة للخوان . ومثل «شنب » الى كانث تعنى بريق الأسنان فأصبحت 
الآن مرادفة الشارب. ومثل « بان 6 الى كانت نستعمل فى مثل « باش الرجل » 
أي سكن غضبه و باخت النار » أى سكنت » فأصبحث تقال فى الموضوع 
الأأوف لنا حدن يشعر الإنسان بالمتحل واللدزى ... ألم 

إلى غير ذلك من الكلنات الى لا نكاد تق نحت حصر . 

تلك هى أمثلة قليلة أردنا أن نسوقها لنحفز الحمم إلى الكشف عما قد يكون 
فى طهجات الكلام من طرائف » لا شك أمها ستلق ضوءا على دراسة اللعجحات 
القديمة وتجمل حكنا علها أقرب إلى اليقين . 


فورس 


الصفحة الوضوع 
ج لءة القدمة 
اسسمب الفصل ارزُول 
(1) اللبجة 
(؟) كيف تسكون اللبجات 
سوم 9 ظ الفصل التالى 
)١(‏ اللغة المربية قبل الإسلام 
(؟) كيف كان ينظر إلى اللبجات 
11 | الفصل الثالت 


(1) القراءات القرآنية والليجات 
1 نم الإوماله والفتم 
ب - الاإدظام 
لد 


؟تسدءمزق الفصل الرابسم 


ما 

ما يتعاق بالإإعراب 

٠»‏ - ما يتعلق بالناحية الصوتية 

سين اند لمحات متنابرة 

غ -- أشهر القبائل فى اللبجات العربية 


١ 
7 


.وا الفدل المامس 
بنية الكلمات ودلالنها فى اللبجات : 
١‏ ل اختلاف الصيغ ياختلاف القبائل 
..-* - المترادفات 
اح ل المشترك اللنثلى 
ال 


. 0 الفصل السارس 
اللجات المديتة 
١‏ - الناحية السؤثية 
؟ ننم تتطور المغانى 


(١ 
22 


ث 
22 


دي 
62« 
2« 


الي 


م المراجع الآفرنجية 


: لاع اأسعق - أعولز ,): 
. 5 أأ6مط2 لقععمع0) 
:- 10أ1ثن8100 لكقومء.1: 
3856لام 12 كه تزلبااأة ع1 
قلع 825 م25[ 016 . 
(٠‏ لأولنه ع2 أتاع1لجماع»0 ,عغناأقه 115 ) عع3لاع33آ (3 
٠ ١‏ 9013191111315 أ تتطأوهون11ط8 م1156 (ط 
1 ف أم8ع 5 جرومعا 
٠‏ طاؤذتاعووظ مععاممة أن معرواء ةق رق 
٠‏ 5011805 1أوأأعهظ كه بورماواق (5 
موا .0 .103 
اه أه وعاأعمصطط 1 
: 10065[ 10 
. وءأاءممطاط ناذتاعمع 0 0 
:- توااقاة 
. امم م عامس م0 
١:‏ ععوراوط 5 .13010لةه 
5 عع اوم كه تقتاناكطة01) قا 


ثم المراجع العربية 


07 ابن المزرى 
. النشر فى القراءات العشر 
(5) سيبويه 
الكتاب 
(©) ان بعيش 00 
شرح فصل 
(4) ابن جنى 
| - الخصائص 
ب - سر صتاعة الإعراب 
'(5) السيوظىن 0 
اح الْزهن ١‏ 
الإتفان فى علوم القرآن 


9 إن فارس 

المناحى فى فقه اللذة وسان المرن فى كلامها 
(0) اليازجن- ٠‏ ظ 

مة الراد وشرعة الوارد فى الترادف والمتوارد 
(خ) ان خلدون 

القدمة و التاريجخ 

00 القلقشندى ١‏ 
ببسم الأعثى «الجزء الأول 6 
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)٠١(‏ الغير وزابادى 

الفاموس الحيط 
)01( ان منظور 

لسان العرب 
00 ين الأ نيارى 

| - كتاب الأضداد 

كتاب الإنصاف في مسائل الحلاف 

)0 0 وبع » 
(14) جورج زيدان: 

ناريخ آداب اللغة العربية 
)1١(‏ حفتى ناسف يك 

مميزات لغات العرب 
(1) الدسوق 

مهذيب الألفاظ العامية . 
0190 ع أحد عيى بك 

فى أصول الكلمات العامية. 

(م1) عمد نقر الدن بك. . 

جموعة من الخرط القاريخية لبلاد العرب. 
(19) أجد أمين بك : 

نحى الإوسلام 

(0) الدكقور عل عبد الواحد وافى 

| عل الاغة 


ب - ققه اللغة 


إصلاح المخطا” 


اللغات فى مبدها . 
وما حاء عبد التدوين . 


هذيل. 


قرئت على الترتيب : يواخذ . الفواد . هزوا . 
الأمر إلا طاعة الله . 
ولا قل أن صاحب السليقة . 
عن هطاتام 1 ٠.‏ 
كا أن بينهم . 
لاجبلوا عليه . 
جزءا من بنية الكلية . 
إنا أ نطيناك . 


ف سل ال دم 


واخرى تقول قط يققط . 


